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ملخص تنفيذي

يــدرس هــذا البحــث الامركزيــة، بوصفهــا مدخــاً محتمــاً لحــل النزاع في ســورية، كــما يــدرس الضمانات الدســتورية 

الازمــة لتطبيقها. 

ــا، وشروط  ــا، وفرصه ــث في تحدياته ــما بح ــة، ك ــي الامركزي ــاه تبن ــع باتج ــي تدف ــباب الت ــث الأس ــتعرض البح اس

ــي. ــتقرار المجتمع ــة والاس ــية والتنمي ــاركة السياس ــي: المش ــتويات، ه ــة مس ــى ثاث ــا، ع تطبيقه

دللــت نتائــج البحــث عــى الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الامركزيــة في الحــل في ســورية. فمن جهــة، لعبــت المركزية 

الشــديدة دوراً في تكريــس الفجــوة التنمويــة، وضعــف المشــاركة السياســية، مــما أســهم في انــدلاع الاحتجاجــات في 

العــام 2011. ومــن جهــة أخــرى، بــرزت الامركزيــة أداةً مــن أدوات معالجــة آثــار الحــرب، وتحديــداً فيــما يتعلــق 

بإعــادة تدويــر عجلــة التنميــة، واســتعادة وحــدة أراضي البــاد، ومعالجــة المظلوميــات المجتمعيــة. 

دور المركزية الشديدة في توليد الأزمة 

الأسباب التاريخية:

 تركّــز المــوارد والفــرص: اســتحوذت دمشــق وحلــب، بوصفهــما مركزيــن تاريخيــن للقوة والــروة، عى الاســتثمارات 

والخدمــات العامــة، مــما أدى إلى تفاقــم التفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنمويــة، وانعكــس ذلــك ســلباً عــى 

تنميــة بعــض المحافظــات الأخــرى التــي حُرمــت، نســبياً، مــن الفــرص الاقتصاديــة.

 تركّــز الصاحيــات: أدى النظــام المركــزي في ســورية إلى تجميــع الســلطة في يــد الحكومــة المركزيــة، مــما قلـّـل مــن 

فعاليــة الإدارات المحليــة، وأثــر في قدرتهــا عــى تلبيــة احتياجــات المواطنــن.

 التفــاوت بــن المدينــة والريــف والتبايــن الاقتصــادي والاجتماعــي بــن المــدن الكــرى والصغــرى: تعكــس الفجــوة 

بــن المــدن الكــرى والمناطــق الريفيــة عــدم المســاواة في توزيــع الخدمــات والفرص، مــما يســهم في الاســتياء والمطالبات 

بالإصاح.

ــن  ــة السياســية يحــد م ــة للمشــاركة الشــعبية في العملي ــوات الفعال  ضعــف المشــاركة الشــعبية: إن نقــص القن

ــزز الشــعور بالإقصــاء. الشــفافية والمســاءلة، ويع
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الأسباب المرتبطة بالحرب:

 انقســام الجغرافيــا الســورية بــن ســلطات مختلفــة لا يبــدو أن أي واحــدة منهــا قــادرة عــى الســيطرة عــى كامــل 

السورية. الأراضي 

 وجود القوى الأجنبية التي لا يبدو انسحابها وشيكاً، الأمر الذي قد يكرس تقسيم الباد فعلياً.

 التباين المؤسساتي بن المركز والأطراف والحاجة إلى عودة مؤسسات الدولة في الباد تدريجياً. 

الفرص التي تقدمها اللامركزية

  إعــادة توحيــد المناطــق تدريجيــاً، عــى قاعــدة لا غالــب ولا مغلــوب، واســتعادة الدولــة لشرعيتهــا عــى جميــع 

المناطــق بمشــاركة جميــع الأطــراف، تطبيقــاً للقــرار 2254، وتوفــير الإطــار الســياسي لخــروج جميــع القــوى الأجنبيــة 

مــن البــاد.

ــع الســلطات  ــة، مــن خــال توزي ــز الحكــم المحــي: تســتطيع الامركزي ــع الســلطة والمــوارد وتعزي   إعــادة توزي

ــا  ــي احتياجاته ــرارات تلب ــن اتخــاذ ق ــة م ــات المحلي ــة، تمكــن المحافظــات والمجتمع ــر عدال ــوارد عــى نحــو أك والم

الخاصــة.

  تحســن الخدمــات العامــة والاســتجابة لاحتياجــات المحليــة: الإدارات المحليــة أقــدر عــى تحديــد الاحتياجــات 

الخاصــة بمجتمعاتهــا ومعالجتهــا، مــما يــؤدي إلى تحســن جــودة الخدمــات العامــة.

ــة  ــع في العملي ــاركةً أوس ــن مش ــاركة المواطن ــام مش ــال أم ــة المج ــح الامركزي ــعبية: تفت ــاركة الش ــز المش   تعزي

ــفافية. ــة والش ــزز الديمقراطي ــما يع ــية، م السياس

  توفير إطار لتمكن النساء والشباب عى المستوى المحي والوطني.

ــن  ــت م ــي عان ــورية، الت ــات الس ــض المكون ــرى وبع ــدن الصغ ــاف والم ــة للأري ــات التاريخي ــة المظلومي   معالج

ــش. التهمي

التحديات:
 الفســاد والانقســام: قــد تــؤدي الامركزيــة، دون رقابــة فعالــة، إلى تفاقــم الفســاد وتكريــس الانقســامات الإقليميــة 

والطائفيــة القائمــة في البــاد.

 مقاومــة التغيــير: قــد يعــارض المركــز وقــوى الأمــر الواقــع في كافــة أنحــاء البــاد التحــول نحــو الامركزيــة خوفــاً 

مــن فقــدان الســلطة والنفــوذ في مناطــق ســيطرتهم الحاليــة.

 ضعــف هيــاكل الدولــة المركزيــة: بعــد مــرور أكــر مــن عقــد عــى الحــرب، يمكــن القــول إن ضعــف مؤسســات 

الدولــة المركزيــة هــو تحــدٍ واضــح لانتقــال باتجــاه الامركزيــة.

ــوى  ــات الق ــن تطلع ــرة ع ــون مع ــب أن تك ــة يج ــة الفعال ــة: فالامركزي ــوى الأجنبي ــدول والق ــوذ ال ــد نف   تزاي

المجتمعيــة وأهدافهــا، لكــن في واقعنــا اليــوم، فــإن نفــوذ القــوى الأجنبيــة المتزايــد هــو أمــر واقــع، ســوف يؤثــر في 

ــة.  ــك شــكل الامركزي ــة المســتقبلية، بمــا في ذل شــكل الدول
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شروط النجاح

 الضمانــات الدســتورية والقانونيــة: وضــع ضمانــات دســتورية لحمايــة الامركزيــة وضــمان توزيــع عــادل للســلطة 

والمــوارد، وهــذه الضمانــات تتمثــل بـ:

 وجــود معايــير دســتورية لممارســة صاحــب الاختصــاص ســلطة الحلــول محــل الوحــدات المحليــة في أداء بعــض 

أعمالهــا، وكذلــك حــل تلــك الوحــدات.

  ضمان تحقيق المشاركة العادلة في القرار المحي.

  الاعتراف الدستوري بالوحدات المحلية.

  التكريس الدستوري لبعد الامركزية الانتخابي. 

  ضمان حرية تأسيس الأحزاب دستورياً. 

 تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا.

  اعتــماد التمثيــل الجغــرافي مــع ضرورة وجــود ضمانــات لتمثيــل جميــع المكونــات، والــذي يمكــن أن يحــدث عــر 

إعــادة النظــر ببعــض التقســيمات الإداريــة. 

ــز الشــفافية والمســاءلة لمكافحــة الفســاد، وإيجــاد  ــات وتعزي ــة للمحلي ــر القــدرات الإداري ــاء القــدرات: تطوي  بن

ــالي البــشري في المهجــر.  أدوات وبرامــج لاســتعادة رأس الم

ــة  ــوارد المالي ــض الم ــير بع ــماً في توف ــدولي دوراً حاس ــع ال ــم المجتم ــب دع ــن أن يلع ــدولي: يمك ــع ال ــم المجتم  دع

ــة. ــق الامركزي ــة لتطبي والتقني
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1 - حول المركزية والامركزية في سورية بن النظرية والتطبيق، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الكتاب السنوي الرابع، أيلول/سبتمر 2018، ص118.

2 - تقييم تجارب الامركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الدروس المستفادة للبلدان الخارجة من النزاعات، مبادرة الإصاح العربي، 2019/7/31، تمت آخر زيارة في 

Arab Reform Initiative (arab- –  2023/8/4، تقييم تجارب تطبيق الامركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الدروس المستفادة للبلدان الخارجة من النزاعات

 (reform.net

3 - وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي في عام 1994، فإن 63 من أصل 75 من الدول النامية في العالم وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، والتي يزيد عدد سكانها عى 5 ماين، 

أعلنت أنها انخرطت في جهود نقل السلطة إلى وحدات حكومات محلية. انظر للمزيد: وتشرفت، بول، المركزية والامركزية في الإدارة والسياسة، ترجمة عومرية سلطاني، سياسات 

عربية، العدد 51، 2021، ص 102. 

مقدمـــة

منــذ مطلــع تســعينات القــرن المــاضي، أظهــر المجتمــع الــدولي ميــاً للدفــع نحــو تبنــي الامركزيــة في الــدول 

ــدات  ــى رأس أجن ــوم ع ــت الي ــى بات ــام1، حت ــاء الس ــزاع وبن ــف الن ــاً لوق ــا مدخ ــات، بوصفه ــن الأزم ــة م الخارج

المنظـّـمات التنمويــة العالميــة، كالبنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والتــي أمــدّت الحكــم المحــيّ بالمــوارد 

ــوط؛ كالأداء  ــن الضغ ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــة نتيج ــار الامركزي ــزز انتش ــة2 . وتع ــدرات المحليّ ــاء الق ــزّزت بن وع

ــن  ــن الدولي ــتراتيجيات المانح ــولات في اس ــي والتح ــال الديمقراط ــري، والانتق ــع الح ــف، والتوس ــي الضعي الحكوم

ــة3 .  ــب المجتمعي والمطال

ــام  ــاء الس ــزاع وبن ــف الن ــهم في وق ــة تس ــة ناجع ــة حوكم ــكل آلي ــا، تش ــن إليه ــب الداع ــة، بحس فالامركزي

ــرار  ــع الق ــات صن ــة في عملي ــوى المتصارع ــن إشراك الق ــاتية تضم ــاكل مؤسس ــن هي ــر تأم ــة، ع ــه في الدول وديمومت

الســياسي، كونهــا توفــر فرصــاً مهمــة عــى صعيــد التنميــة، ببعديهــا الســياسي والاقتصــادي اللذيــن يشــكان اللبنــة 

ــياسي  ــس س ــة إلى تناف ــات عنيف ــن صراع ــة م ــات الاجتماعي ــل الصراع ــش، وتحوي ــز والتهمي ــاء التميي ــية لإنه الأساس

ــة. ــات الديمقراطي ــن المؤسس ــاض ضم ــلمي يخ س

ومــن ناحيــة بنــاء الســام، فــإن الامركزيــة توفــر عامــاً مهــماً يســهم في بنــاء الســام، لدورهــا في إعــادة بنــاء 

مؤسســات الدولــة بطريقــة تضمــن مشــاركة الجميــع، ولا ســيما المناطــق المتنازعــة. كــما أنهــا تمنــح المواطنــن المزيــد 

مــن ســبل المشــاركة في الحكــم، عــن طريــق نقــل الســلطة إلى المســتويات المحليــة، وإعــادة ربطهــا مــع المركــز بعــد 

الانقطــاع الجغــرافي والســياسي بــن بعــض المحليــات، مــن جهــة، وبينهــا وبــن المركــز، مــن جهــة أخــرى، عــى خلفيــة 

النــزاع القائــم. 

https://www.arab-reform.net/ar/publication/تقييم-تجارب-تطبيق-اللامركزية-في-منطقة/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/تقييم-تجارب-تطبيق-اللامركزية-في-منطقة/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/تقييم-تجارب-تطبيق-اللامركزية-في-منطقة/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/تقييم-تجارب-تطبيق-اللامركزية-في-منطقة/
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عــاوة عــى ذلــك، يســهم إشراك المجتمعــات المحليــة في عمليــة صنــع القــرار وتنميــة مناطقهــا، في دعــم عمليــة 

تنمويــة عادلــة مــما يخفــف مــن الاحتقــان عــى المســتوين المحــي والوطنــي. ومــن جهــة أخــرى، فــإن جعــل نقــاط 

صنــع القــرار أكــر تشــتتاً وأقــرب إلى الأطــراف البعيــدة، مــن شــأنه أن يســهم في تقليــل مخاطــر انهيــار الدولــة بعــد 

النــزاع4 ، كــما يســهم ربــط هــذه النقــاط مــع المركــز في تحقيــق الاســتقرار الــذي يعــد الركيــزة الأساســية لانطــاق 

لبنــاء الســام. 

ــة نقــل ســلطة  ــة، لناحي ــة المتــن بالديمقراطي ــاط الامركزي ــة السياســية، ونتيجــة لارتب ــد التنمي أمــا عــى صعي

اختيــار المســؤولن المحليــن إلى الوحــدات الصغــيرة، فإنهــا أيضــاً توفــر فرصــاً مهمــة لجهــة إحيــاء المواطنــة الديمقراطيــة 

ــن  ــاً، وتكوي ــياً واجتماعي ــة سياس ــات المهمش ــن والفئ ــات والمواطن ــن المواطن ــة الأولى لتمك ــي المدرس ــا؛ فه وتعزيزه

ــوى  ــاق ق ــؤدي إلى إط ــا ت ــما إنه ــة. ك ــؤونهم المحلي ــم في إدارة ش ــق إشراكه ــن طري ــم، ع ــة لديه ــروح الديمقراطي ال

الإبــداع والابتــكار5 ، واختبــار سياســات محليــة مختلفــة ومبتكــرة، مقارنــة بسياســات المركــز الجامــدة والمحافظــة6 .

عــاوة عــى ذلــك، تســهم الامركزيــة، عــر تمكــن الأطــراف المحليــة مــن اتخــاذ القــرارات المحليــة، في الانتقــال 

ــج طبقــة  ــد ينُت ــذي ق ــا، الأمــر ال ــات معه ــاق العاق ــة آف ــح قواعدهــا الشــعبية، وإلى  ترقي ــير حقيقــي لصال إلى  تغي

ــة  ــات المهمش ــام الفئ ــرص أم ــن الف ــد م ــر المزي ــة، ويوفّ ــية المهيمن ــزاب السياس ــار الأح ــارج إط ــدة خ ــية جدي سياس

ــات قــد يناســب  ــار أن العمــل في المحلي ــن بعــن الاعتب ــواب العمــل الســياسي7 ، آخذي كالنســاء والشــباب لطــرق أب

أوضاعهــا أكــر مــن العمــل عــى المســتوى الوطنــي، نظــراً لقلــة المــوارد المطلوبــة للعمــل الســياسي المحــي، مقارنــة 

بتلــك المطلوبــة عــى الصعيــد الوطنــي.

 وبمــا يخــص المــرأة، يتيــح العمــل في المحليــات للمــرأة التوفيــق بــن العمــل الســياسي والمســؤوليات المجتمعيــة، 

بخــاف العمــل الســياسي عــى الصعيــد الوطنــي، الــذي يتطلــب غالبــاً الانتقــال إلى العاصمــة والتفــرغ للعمــل بــدوام 

كامــل8 . وفي ذات الســياق، يعــد العمــل الســياسي المحــي بيئــة لتنشــئة القــادة السياســين، وبوابــة لخــوض العمــل 

الســياسي عــى الصعيــد الوطنــي. وقــد أظهــرت دراســة بهــذا الصــدد أن 71 في المئــة مــن الرلمانيــات، وصلــن للرلمــان 

بعــد أن شــغلن مناصــب في المجالــس المحليــة9 . 

وأخــيراً، توفــر الامركزيــة فرصــاً مهمــة عــى صعيــد تحقيــق التنميــة. فالامركزيــة في الأصــل، انبعثــت مــن دافــع 

ــاس واحتياجاتهــم تكــون أفضــل إذا كان المســؤولون عــن تحقيقهــا يقيمــون  ــات الن ــة متطلب تنمــوي، مــرره أن تلبي

بينهــم. وفيــما بعــد، توســعت الامركزيــة نتيجــة تبايــن الحاجــات المحليــة وعــدم قــدرة الحكومــة عــى التخطيــط 

الدقيــق للمجتمعــات المحليــة10.  

 4- Latto Benedict, “Governance and conflict management: Implications for Donor Intervention” Crisis States working paper no 9. London: 

London School of Economics,2002, pp 20,21

 5 - شاطري، كاهنة، تطور الامركزية الإدارية، فرنسا والجزائر نموذجاً، جيل للدراسات السياسية والعاقات الدولية، العدد 13، بتاريخ 2018-1-13

 6 - يركيس، سارة والمعشر، مروان، الامركزية في تونس: تعزيز المناطق وتمكن الشعب، مركز كارنيغي، 11 حزيران/يونيو 2018.

 7 - يركيس والمعشر، الامركزية في تونس.

 8 - الديمقراطية في مواجهة التغيير: دليل الى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، المعهد الديمقراطي الوطني، النسخة العربية 2012، ص 101.

 9 - لديمقراطية في مواجهة...، المرجع السابق ص -101 103.

 10 - عبد الوهاب، سمير محمد، الامركزية والحكم المحي بن النظرية والتطبيق، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

العام 2009، ص 40-39.
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وتــزداد أهميــة الامركزيــة، في هــذا الصــدد، في الــدول مــا بعــد النزاعــات. حيــث تــرز أهميــة ثنائيــة الامركزيــة 

والتنميــة باعتبارهــا مــن أهــم مداخــل الســام عــى المســتوى الشــعبي، إذ تســمح بعمليــة إشراك واســعة للمواطنــن 

ــة منســجمة بــن المســتوين المحــي والوطنــي ، مــن  ــاء خطــط تنموي ــة اتخــاذ القــرار، وهــذا مــا يدعــم بن في عملي

جهــة، ونابعــة مــن احتياجــات الســكان ومــوارد المناطــق وإمكانياتهــا، مــن جهــة أخــرى؛ الأمــر الــذي يحقــق الســلم 

الأهــي، محليــاً ووطنيــاً عــر التعبــير عــن احتياجــات الســكان المحليــن في نهــج تكامــي، يربــط بينهــم وبــن المحليــات 

الأخــرى، بمــا يعــزز إعــادة التماســك المجتمعــي وبنــاء الهويــة عــر التبــادل الاقتصــادي بــن المناطــق.

لكــن، ورغــم هــذه الفــرص التــي قــد تتيحهــا الامركزيــة، يواجــه تطبيقهــا، ولا ســيما في دول مــا بعــد النــزاع، 

مجموعــة مــن التحديــات، التــي مــن الممكــن، في حــال تجاهلهــا، أن تــأتي بنتائــج عكســية، قــد تصــل إلى تفــكك الدولة، 

كــما حــدث في يوغوســافيا الســابقة11 . إذ قــد يــؤدي تطبيــق الامركزيــة في دولــة لا تمتلــك هيــاكل مؤسســاتية قويــة، 

أو تمتلــك هيــاكل مختلفــة تمامــاً عــن تلــك التــي كانــت موجــودة قبــل انــدلاع النــزاع12، إلى التشــتت عــن المهمــة 

الأساســية القاضيــة بتعزيــز ســلطة الحكومــة المركزيــة، ولا ســيما لناحيــة احتــكار العنــف الشرعــي والشرطــة والقضــاء 

والتحكــم بإيــرادات الدولــة والسياســتن الماليــة والنقديــة13.

ــة، ولا ســيما في ظــل ضعــف المؤسســات  ــة أو الطائفي ــات الإثني ــذاتي للأقلي  وإن منــح مســاحة مــن الحكــم ال

الوطنيــة، وتشــتت الهويــة الوطنيــة الجامعــة، ســيؤدي إلى تقويــة الهويــات الفرعيــة عــى حســاب المواطنــة، 

وينــذر بتعزيــز قــوى الانفصــال، ولا ســيما في بلــدان العــالم الثالــث حيــث الــدول كيانــات مصطنعــة ونتــاج لــإرث 

الاســتعماري14، وتعــاني مــن تأثــير الــدول الخارجيــة ودعــم الأخــيرة للقــوات المتحاربــة، حيــث تغــدو تركيبــة الدولــة 

حالــة توافقيــة بــن مجموعــة مــن الــدول، عــر نفوذهــا عــى زعامــات أو مكونــات أو جماعــات محليــة، تتكــرس عــر 

مجموعــة واســعة مــن الأجنــدات الهيكليــة والتعديــات الاقتصاديــة الليراليــة15، ومــن جهــة ثانيــة، مــع أن الامركزية 

قــد تتمكــن مــن طمأنــة الأقليــات عــى المســتوى الوطنــي، فإنهــا قــد تخلــق نزاعــات جديــدة داخــل الوحــدة المحليــة 

ذاتهــا، عــر إثــارة حفيظــة الأقليــات المحليــة )التــي قــد تكــون أكريــة عــى المســتوى الوطنــي)، بمواجهــة الأكريــة 

المحليــة، تمامــاً كــما قــد تهــدد المركزيــة الأقليــات عــى المســتوى الوطنــي16. 

ــة مــن المخاطــر  ــدوره محفــوف بجمل ــة السياســية، فهــو ب ــة في إطــاق التنمي ــد دور الامركزي أمــا عــى صعي

والتحديــات في الــدول الناميــة، عمومــاً، والــدول الخارجــة مــن النــزاع، خصوصــاً. إذ قــد تكــرس الانتخابــات المحليــة، 

عمليــة إقصــاء الشــباب والنســاء، نتيجــة طبيعــة المجتمــع الذكوريــة، وهيمنــة العائلــة والقبيلة عــى الحيــاة العامة17. 

وقــد تمنــح فرصــة لتكريــس ســلطة أمــراء الحــرب18.

 11- Latto, Benedict, p 5.

 12- Heijke, Merel and Dion van den Berg, Dynamics between decentralization and peace building. IKV, Pax Christi and VNG International,2011, p6

13 - يقول ماكس فير إن الهياكل الرسمية للسلطة ستقوض من شبكات القوة مع الظهور التدريجي للدولة ذات السمة العقانية وتكون البيروقراطية هي الوسيلة لتحويل  

الفعل الاجتماعي إلى عمل منظم عى نحو عقاني وحيثما تصير الإدارة بيروقراطية بالكامل يكون نظام الهيمنة الناتج غير قابل للتقويض، انظر للمزيد، هوتشكروفت، المركزية 

والامركزية، ص104، 105

14 - التنمية المؤسسية والمراحل الانتقالية، الامركزية في خضم التحول السياسي، الإسكوا، 2013/10/22، ص 14

  15- Latto, Benedict, p21

16 - عي، أحمد إبريهي، الامركزية المالية في العراق والتجربة الدولية، الحوار المتمدن، العدد 6050، تاريخ 2018-11-10 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=617681

17 - عبد الهادي، محمد، الفرص والتحديات ... الامركزية وتشكيل النخب النسائية المحلية، المركز العربي للبحوث والدراسات، 30 أبريل/نيسان 2019، 

http://www.acrseg.org/41191

18 - هوتشكروفت، المركزية والامركزية، ص 109، 110
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أخــيراً، ولجهــة دور الامركزيــة في التنميــة، فقــد أظهــرت الدراســات نتائــج ســلبية في الــدول الناميــة، نتيجــة 

جملــة مــن الأســباب المرتبطــة بضعــف المؤسســات الوطنيــة والمحليــة، إلى جانــب تفــاوت المقــدرات بــن المناطــق. 

هكــذا، نجــد أنــه، لتجنــب الآثــار الســلبية لامركزيــة، ولاســتفادة القصــوى منهــا، يتعــن توفــير عــدد مــن 

ــات:  الضمان

ــة عــى المســتوين الوطنــي والمحــي، لا  ــة والمالي ــة ضــمان الكفــاءة الاقتصادي ــى تســتطيع الامركزي أولاً، حت

بــدّ مــن وجــود أجهــزة مركزيــة ممكّنــة، وأنظمــة معلومــات لــإدارة المركزيــة، ومنظومــة قيــم تمكّــن مــن الجمــع 

بــن تخــي المركــز عــن الإدارة المبــاشرة، وفي الوقــت نفســه، القيــادة والإشراف لضبــط المركــز المــالي للقطــاع العــام 

ــة  ــات المحلي ــات الحكوم ــدرج سياس ــبة لتن ــالأدوات المناس ــل ب ــه، والتدخ ــدد ل ــدور المح ــاوز ال ــه كي لا يتج بأكمل

بالمجــرى العــام للجهــد التنمــوي19 . 

ــاً، يتطلــب تطبيــق الامركزيــة وجــود مؤسســات محليــة كفــوءة وقــادرة عــى أداء مهامهــا أداء جيــداً،  ثاني

وهــو أمــر غــير متوفــر في العديــد مــن الــدول الناميــة، ولا ســيما تلــك التــي شــهدت نزاعــات دمــرت مؤسســاتها، 

وقتلــت الثقــة بــن مناطقهــا، وشــتت مواردهــا البشريــة، وجففــت مواردهــا الطبيعيــة. لذلــك قــد يــؤدي تطبيــق 

الامركزيــة، في حــالات كهــذه، إلى عــدة مخاطــر، كضعــف جــودة الخدمــات، إذ قــد تصبــح الإدارات المحليــة غــير 

ــة،  ــى الامركزي ــور ع ــاب الجمه ــؤدي إلى انق ــد ي ــما ق ــد20 ، م ــو جي ــى نح ــا ع ــي بالتزاماته ــى أن تف ــادرة ع ق

ــؤدي  ــد ت ــاب الحكــم الرشــيد ق ــد غي ــة، عن ــة ثاني ــن جه ــة. وم ــس فقــط عــى الإدارة المحلي ــا هــي نظــام، ولي بم

ــة في  ــة أو متناقض ــة أو متداخل ــير فعال ــات غ ــؤدي إلى سياس ــما ي ــة، م ــمات الحكومي ــف المه ــة إلى تضاع الامركزي

ــؤولن  ــدد المس ــادة ع ــبب زي ــة بس ــة في الامركزي ــف الدول ــزداد تكالي ــا ت ــاً م ــاً، غالب ــاد. أيض ــاء الب ــف أرج مختل

ــم. ــتويات الحك ــف مس ــن في مختل ــن أو المأجوري المنتخب

ثالثــاً، يتعــن وجــود إجــراءات قانونيــة صارمــة لمواجهــة الفســاد؛ إذ قــد يــؤدي تطبيــق الامركزيــة في البلــدان 

ــات  ــيما في المحلي ــون، ولا س ــق القان ــف تطبي ــاد، وضع ــي الفس ــه إلى تف ــة في ــصراع، أو الواقع ــن ال ــة م الخارج

19 - عي، الامركزية المالية.

20 -الشاكر، محمد خالد، بناء الدستور ومستويات الحكم الامركزي: الحماية القانونية لفكرة عدم تركيز السلطة، المرصد السوري لحقوق الانسان، 26 تشرين الثاني/نوفمر 

.2018
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الصغــيرة التــي تفتقــر إلى آليــات المحاســبة، بســبب خضوعهــا لقــوى مجتمعيــة معينــة، أو بســبب نقــص الكفــاءات 

الإداريــة21 . فالقــدرة عــى فــرض القانــون تتناقــص مــع الابتعــاد عــن المركــز وصــولاً إلى أصغــر مجتمــع محــي، 

حيــث يتعاظــم ضغــط المصالــح22 المنافيــة للقانــون، وتتعــزز الثقافــة والقــوى الاجتماعيــة المــؤازرة لتلــك المصالــح.  

ــؤدي  ــد ي ــر، ق ــم وآخ ــن إقلي ــل ب ــرص العم ــات وف ــة والصناع ــوارد الطبيعي ــاف الم ــإن اخت ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم

تدريجيــاً إلى إضعــاف القوانــن واللوائــح، أو البحــث عــن ثغــرات فيهــا لاســتقطاب الاســتثمارات ورؤوس الأمــوال، 

ــة  ــام، عــى ســيادة الدول ــم ينعكــس، بشــكل ع ــن الأقالي ــس الســلبي ب ــن التناف ــاً م ــه نوع ــذي يجــرّ مع ــر ال الأم

وسياســاتها العامــة23. 

ــع  ــير التوزي ــة بمعاي ــج إيجابي ــأتي بنتائ ــد لا ي ــة ق ــتويات دون المركزي ــمات إلى المس ــل المه ــإن نق ــيراً، ف وأخ

ــراء.  ــاء والفق ــرر بالضعف ــن ال ــد م ــق المزي ــد يلح ــل ق ــاه، ب ــروة والرف ــادل لل الع

ــاركة  ــل المش ــر تفعي ــتقراره ع ــام واس ــاء الس ــات بن ــماً في عملي ــاً مه ــكل مدخ ــد تش ــة ق إذن، فالامركزي

ــاً،  ــة، لكنهــا قــد تكــون ســبباً في فشــل كل ذلــك أيضــاً، إذا مــا صممــت تصميــماً خاطئ ــة العادل السياســية والتنمي

ــة، وطبيعــة المجتمعــات،  ــة والمحلي ــة المؤسســات الوطني ــا، وبني ــة بمختلــف مناطقه ــة المعني ــع الدول لا يراعــي واق

ــا.  ــوزع المــوارد فيه وت

ــية  ــة والسياس ــاحتن المدني ــى الس ــة ع ــا المطروح ــر القضاي ــن أك ــدة م ــد واح ــة تع ــك، ولأن الامركزي لذل

ــن السياســين  ــاف طروحــات الفاعل ــد، ونتيجــة لاخت ــع الحــل الســياسي في البل ــا إحــدى رواف في ســورية، بوصفه

حولهــا، وفي ظــل افتقــار المكتبــة القانونيــة والسياســية الســورية لدراســات معمقــة في هــذا المجــال، تــرز أهميــة 

البحــث في الفــرص التــي يمكــن أن توفرهــا الامركزيــة في ســبيل وقــف النــزاع وبنــاء الســلم واســتدامته، والضمانــات 

ــرص،  ــذه الف ــز ه ــة تعزي ــياسي، بغي ــاق الس ــتنظم الاتف ــي س ــة الت ــها في الوثيق ــي تكريس ــي ينبغ ــتورية الت الدس

ــوم. ــة الي ــال نحــو الامركزي ــا الانتق ــي ينطــوي عليه ــات والمخاطــر الت ــة التحدي ومجابه

21 - الشاكر، المرجع السابق

22 -  عي، الامركزية المالية 

23 -الشاكر، بناء الدستور.
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2 - أهداف البحث

نظــراً للأهميــة الخاصــة التــي يتمتــع بهــا موضــوع الامركزيــة في أجنــدات مختلــف القــوى الســورية، ونتيجــة 

ــام  ــاء الس ــارات بن ــم مس ــد أه ــة أح ــون الامركزي ــراً لك ــا، ونظ ــكالها ومداه ــا وأش ــن تجلياته ــا م ــاف موقفه لاخت

والدمقرطــة، في الكثــير مــن البلــدان التــي عانــت مــن النــزاع والانقســامات، وجدنــا ضرورة البحــث في الفــرص التــي 

ــة في ســورية لجهــة:  ــة عــى أســاس الامركزي يمكــن أن توفرهــا منظومــة حكــم محــي مبني

وقــف النــزاع وبنــاء الســلام والتنميــة واســتعادة وحــدة البــلاد، والبحــث في مخاطــر وتحديــات هــذا الانتقــال 

في ظــل الواقــع الســوري اليــوم، والنظــر في الآليــات الدســتورية التــي يمكــن أن تواجــه هــذه التحديــات، وتوفــر البنــاء 

التأســيسي المناســب لإقامــة نظــام حكــم محــي مقبــول مجتمعيــاً وقــادر عــى المســاهمة في بنــاء الســام ودفــع عجلــة 

التنميــة في ســورية، لعلــه يقــدم إضافــة للمهتمــن في قضايــا التحــول الديمقراطــي وبنــاء الســام، ولا ســيما أصحــاب 

القــرار في المســألة الســورية.

3 - إشكاليات البحث وأسئلته

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة رئيســية فحواهــا أن الامركزيــة هــي إحــدى أدوات تحقيــق الســام في ســورية عــى 

مســتوى ثاثــة محــاور: بنــاء الســام، والمشــاركة الشــعبية، والتنمية. 

ــة في  ــوذ الثاث ــق النف ــى الأرض في مناط ــيطرة ع ــوى المس ــن الق ــات ب ــود تباين ــك، وج ــث، كذل ــترض البح ويف

ــه خصوصــاً. ــة في ــدور الامركزي ــاً ول ــا للحــل عموم ــاد، في تصوراته الب

بناء عليه، يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

  ما هو واقع منظومة الحوكمة المحلية في سورية اليوم، قانونياً وسياسيا؟ً
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ما هي أوجه الحل في سورية وكيف تتقاطع مع الامركزية؟  

ما هي التباينات بن أطراف النزاع حول معنى الامركزية ودورها المطلوب؟  

 ما هي فرص الامركزية في تحقيق السام في سورية؟ 

  ما هي فرص الامركزية في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وإعادة تدوير عجلة التنمية وتوسيع المشاركة

    السياسية؟

 ما هي تحديات تطبيق الامركزية في سورية وكيف يمكن تذليلها؟

  ما هو حجم الامركزية المطلوب؟ 

4 - المنهجية

ــزة،  ــة المرك ــات المناقش ــه )مجموع ــدت أدوات ــما اعتم ــي، ك ــث النوع ــة البح ــى منهجي ــة ع ــدت الدراس اعتم

ــة  ــق الامركزي ــرص تطبي ــم ف ــاشرة) مــن أجــل فه ــن المب ــق، وماحظــات الباحث ــة، ودراســة الوثائ ــات النوعي والمقاب

ــا هــي مدخــل للحــل في ســورية.  ــا، بم وتحدياته

4-1 مصدر البيانات:

1 - مجموعات المناقشة المركزة.

2 - المقابات الفردية المعمقة.

3 - دراسة وتحليل الوثائق والقوانن المتعلقة بالموضوع. 

4 - الدراسات والأبحاث السابقة.
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4-2 عينة البحث:

قسُــمت الجمهوريــة العربيــة الســورية، بحســب مناطــق الســيطرة والنفــوذ، إلى ثــاث مناطــق: المركــز، وشــمال 

شرق ســورية، وشــمال غــرب ســورية. 

تشــمل عينــة البحــث أشــخاصاً مفتاحيــن )ناشــطن/ات مجتمعيــن، وممارســن/ات للعمــل المــدني والســياسي 

في كيانــات مدنيــة وسياســية مختلفــة، وأعضــاء مجالــس محليــة، ورجــال ديــن، وقــادة مجتمعيــن، وعاملــن/ات في 

ــع  ــاً، م ــة أساس ــة الهادف ــاع أســلوب العين ــث جــرى اتب ــا الســورية، حي ــداد الجغرافي ــى امت ــة)، ع الوحــدات الإداري

 snowballing( الأخــذ بعــن الاعتبــار تنــوع أفــراد العينــة، وكفاءتهــم، قــدر الإمــكان، دون إغفــال أســلوب كــرة الثلــج

ــم  ــن في مناطقه ــخاصاً مفتاحي ــم أش ــن نقابله ــخاص الذي ــح الأش ــه يرشّ ــات، وفي ــع البيان ــاء جم techniques) في أثن

لمقابلتهــم.

 بغرض تجميع البيانات، تم تنفيذ 10 مجموعات مناقشة مركزة:

- مجموعتان في المنطقة الجنوبية،

 - ومجموعة في المنطقة الوسطى، 

- ومجموعة في العاصمة،  

- و3 مجموعات في شمال شرق سورية، 

- ومجموعتان في شمال غرب سورية، 

- ومجموعة في الساحل.

 وجرى توزيع الجغرافيا السورية إلى: 

المنطقة الجنوبية، وتشمل: السويداء، وريف دمشق الجنوبي، والقنيطرة؛ 

والمنطقة الوسطى، وتشمل: حمص وحماة؛ 

والمنطقة الشرقية، وتشمل: دير الزور والحسكة والرقة؛ 

والمنطقة الساحلية، وتشمل: طرطوس والاذقية؛ 

والمنطقة الشمالية، وتشمل: حلب وإدلب؛ 

بالإضافة إلى العاصمة.
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  االلككلل          

  االلججننسس  
 37 ذكور 

86 
 49 إناث 

  ططررييققةة  تتننففييذذ  االلووررششةة  
  
يائ  ز    حضور في 

10 
  
اضز    حضور افير

  االلتتععللييمم  
 83 فوق فما جامع  

86 
 3 دون الجامع  

  وجــرى الاعتــماد عــى قانــون التخطيــط الإقليمــي رقــم 26 لعــام 2010، آخذيــن في الحســبان اختــاف مناطــق 

الســيطرة ومداهــا للبحــث في توزيــع المجموعــات المركزة. 

عــى ســبيل المثــال، بحســب التخطيــط الإقليمــي )الشــمال: حلــب وإدلــب، أمــا الــشرق فيضــم الحســكة والرقــة 

وديــر الــزور)، ولكــن اختــاف قــوى الســيطرة تطلــب التعامــل مــع عينــات مــن شــمال حلــب الواقــع تحــت ســيطرة 

المعارضــة، ومدينــة حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة. 

لم تكــن هنــاك مشــاركة في مجموعــات المناقشــة مــن درعــا، والســبب هــو الوضــع الأمنــي فيهــا، وعــدم قــدرة 

أي مــن الناشــطن عــى الانضــمام فيزيائيــاً أو افتراضيــاً. 

الجدول رقم 1: توزع عينة البحث
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 وجرى تنفيذ 22 مقابلة فردية معمقة، وفق الجدول التالي:

الجدول رقم 2: توزع عينة المقابلات الفردية

    
  االلككلل      إإننااثث    ذذككوورر  

 22 22 4 18 العدد  

ممككاانن    
  االلممششاارركك  

المقابلات 
 الخارجية

3 3 6 22 

المقابلات 
 الداخلية 

15 1 16 

االالاننتتممااءء    
  االلسسييااسس    

لتيار  الانتماء 
 سياس  

   )متنوع   7 1 6
 
أحزاب    إل بحزب البعث وصولًا    بدءا
 ( الإدارة الذاتية

22 

انتماء  لا   يوجد 
 سياس  

  ومع ون شط اون  ون)ممارس 15 3 12
  العمل المدن 

ف 
 المنظمات(

  االلتتععللييمم    
 22 2 1 1 دون الجامع  

 320 17 فوق فما جامع  

  ططررييققةة  االلممققااببللةة  
يائية   22  7 في  

اضية    15 افير

ممددىى  االلففئئااتت    
  االلععممررييةة  

  37-74 22 
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يوضح الشكل 1 الإطار النظري للبحث، والذي استندت إليه أسئلة المقابات والمجموعات المركزة

الشكل1: الإطار النظري 
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4-3 اصطلاحات البحث:

اللامركزية: 

توزيــع مســؤوليات مؤسســات الدولــة وصاحياتهــا، بــن الســلطات المركزيــة والســلطات المحليــة، ســواء عــر أمــر 

إداري أو عــر قانــون أو عــر الدســتور.

الامركزيــة الإداريــة: مصطلــح يشــير إلى تقاســم الوظيفــة الاداريــة بــن الحكومــة المركزيــة وبــن الوحــدات الإداريــة 

المحليــة، بحيــث تتــولى الســلطات المركزيــة مهمــة تلبيــة الحاجــات العامــة التــي يســتفيد منهــا عمــوم الشــعب في كل 

البــاد. في حــن تتــولى الهيئــات المحليــة مهمــة تلبيــة الحاجــات المحليــة التــي يســتفيد منهــا أفــراد منطقــة جغرافيــة 

. معينة

اللامركزية المالية: 

مصطلــح يشــير إلى مــدى تمتــع الســلطات المحليــة بالاســتقالية عــن الســلطات المركزيــة، لجهــة تحصيــل مواردهــا 

المحليــة وإنفاقهــا، ســواء كان ذلــك عــر الرائــب أو الرســوم أو المشــاريع الإنتاجيــة.

اللامركزية الانتخابية:

 مصطلح يشير إلى مدى نقل سلطة اختيار المسؤولن المحلين إلى الوحدات المحلية.

اللامركزية السياسية:

 مصطلــح يشــير إلى مــدى اســتقالية الســلطات المحليــة في اختيــار المســؤولن/ات المحليــن/ات واتخــاذ القــرارات 

بشــأن القضايــا المحليــة. أي أنــه مصطلــح مركــب بــن الامركزيــة الانتخابيــة مــن جهــة، وســلطة اتخــاذ القــرار، مــن 

جهــة أخــرى، وتبلــغ ذروتهــا عندمــا تعطــى المجالــس المحليــة ســلطة إصــدار التشريعــات المحليــة.

الحكم المحلي:

 مصطلــح اســتخدمته بعــض الــدول لوصــف تنظيمهــا الإداري بــدلاً مــن مصطلــح الإدارة المحليــة. وهــو لا يــدل عــى 

تعميــق الامركزيــة فيهــا؛ فالعــرة لمــدى توزيــع الصاحيــات، والســند القانــوني لهــذا التوزيــع.

الفيدرالية:

 شــكل مــن أشــكال الــدول، ينــص دســتورها عــى توزيــع الســلطات الثاثــة، التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، بــن 

الحكومــة المركزيــة وحكومــات الأقاليــم، وعــى مشــاركة الأقاليــم في العمــل الســياسي المركــزي عــن طريــق الغرفــة 

الإقليميــة في الرلمــان، وضرورة مســاهمة الأقاليــم في تعديــل الدســتور.

الدولة الأحادية أو البسيطة:

هي شكل من أشكال الدولة، يحصر دستورها السلطات الثاثة بيد الحكومة المركزية.

المكوّن: 

مصطلــح يشــير إلى كل مجموعــة بشريــة تشــعر بالتمايــز عــن باقــي المجموعــات التــي يتشــكل منهــا الشــعب، أيــا 

كان مــرد هــذا التمايــز: قومــي، إثنــي، دينــي، طائفــي، وســواء كانــت تقطــن في حيــز جغــرافي واحــد أو موزعــة في 

أرجــاء الدولــة.
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5 - نتائج البحث: اللامركزية مدخلاً للحل في سورية

كــما ذكرنــا ســابقاً، غالبــاً مــا يتــم التطــرق، عنــد أي تســوية سياســية أو اتفــاق ســام في الــدول الخارجــة مــن النــزاع، 

إلى رؤيــة جديــدة لنظــام الحوكمــة في الدولــة، فلطالمــا كان تقاســم الســلطة وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة مــن الأســباب 

الجذريــة للنــزاع، وكانــت المؤسســات أحــد العنــاصر المركزيــة التــي تنــازع النــاس بشــأنها24 . تتمثــل هــذه الرؤيــة 

للحوكمــة في إعــادة هيكلــة الدولــة مــن خــال عمليــة توزيــع الســلطات والمســؤوليات بــن مناطقهــا عــر الفيدراليــة 

أو الحكــم الــذاتي أو الامركزيــة. 

ــن أن  ــا يمك ــددة، في أنه ــة، بأشــكالها المتع ــة إلى الامركزي ــاء الســام الدولي ــود بن ــن الســبب وراء تحــول جه »ويكم

تســاعد في توفــير أساســيات )حكــم) القانــون، والأمــن، وحــل المنازعــات، وترســيخ اتفاقــات الســام، وتعزيــز مشــاركة 

المــرأة، وتعزيــز مشــاركة الأقليــات المحيطيــة، أو المشــاركة المحليــة في الشــؤون الحكوميــة«25 . إلا أن هــذه العمليــة 

تنطــوي عــى مخاطــر، ولا ســيما إذا صيغــت عــى أســاس عرقــي أو طائفــي. إذ يمكــن عندهــا، كــما هــي الحــال في 

البوســنة والهرســك، تعزيــز الانقســامات الناتجــة عــن العنــف الســياسي والتطهــير العرقــي، ولا ســيما عندمــا تكــون 

الكيانــات الامركزيــة ضعيفــة وغــير مجهــزة لإدارة مــا بعــد الــصراع. 

وفــوق ذلــك، يمكــن أن يــؤدي نقــل الســلطة إلى تفاقــم التوتــرات بــن المناطــق الغنيــة والمناطــق الفقــيرة، بالإضافــة 

إلى أن تفويــض الســلطات المطلــق للمناطــق، يمكــن أن يوفــر المؤسســات الروريــة التــي يقــوم عليهــا الانفصــال، كــما 

حــدث في يوغوســافيا الســابقة، فقــد تســاهم بحشــد الأقليــات، بمــا في ذلــك تلــك المؤطــرة حديثًــا داخــل الكيانــات 

التــي جــرى تفويــض الســلطات إليهــا، للمطالبــة بمزيــد مــن نقــل الســلطة26 . 

وعــى هــذا تختلــف الآراء حــول قــدرة الامركزيــة عــى صــون الوحــدة الوطنيــة في ظــل تشــكيات حكوميــة هشــة 

نشــأت بعــد انتهــاء النــزاع أو حــالات انهيــار الدولــة.

أمــا في ســورية، فــإن الامركزيــة تشــكل إحــدى القضايــا الأهــم والأكــر جدليــة عــى طاولــة التفــاوض بــن الحكومــة 

والمعارضــة، لكــن دون وجــود أي اتفــاق عــى شــكلها وأبعادهــا، ودور المركــز فيهــا. 

5-1 دور اللامركزية في وقف النزاع السوري واستدامة السلام

ــب  ــداً، بحس ــماً، ووحي ــاً مه ــر مدخ ــوم يوف ــورية الي ــة في س ــق الامركزي ــيرات أن تطبي ــراء والخب ــرت آراء الخ أظه

ــه، عــر  ــؤدي إلى اســتدامة الســام وحمايت ــة التقســيم القائمــة. كــما ي ــاء حال ــزاع الســوري وإنه البعــض، لوقــف الن

ــة  ــع عجل ــاء المشــاركة السياســية، ودف ــد إحي ــة عــى صعي ــي مــن الممكــن أن توفرهــا الامركزي ــيرة الت الفــرص الكب

ــام. ــة إلى الأم ــة المتوازن التنمي

 24-Einar Braathen and Siri Bjerkreim Hellevik, The Role of Decentralisation in Peace Making and Conflict Management Processes, Norwegian Institute for   

Urban and Regional Research Gaustadalléen 21, Box 44, Blindern    N-0313 OSLO, p 19

25-Bevensee, Emmi, “Decentralization in Violent Conflict Zones: Views from the Periphery” (2015(. Capstone Collection. 2772. p 17. Link:  https:// 

digitalcollections.sit.edu/capstones/2772

26-Latto, Benedict, p 52 
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5-1-1 الفرص التي قد يوفرها تطبيق اللامركزية
 في سورية على صعيد وقف النزاع

ــة في الحــل في ســورية  ــه الامركزي ــن أن تلعب ــذي يمك ــدور المحــوري ال ــت الدراســة ال بين

لأســباب عــدة، هــي:

- أولاً، اللامركزية وسيلةً لبناء السلام: 
بعــد مــا يزيــد عــى عقــد مــن النــزاع الســوري، الــذي أدى إلى تقســيم واقعــي للبلــد 

إلى ثــاث مناطــق نفــوذ، هنــاك توافــق بــن النخــب الســورية مــن مختلــف المناطــق 

ــيطرة،  ــق الس ــاف مناط ــل في اخت ــن المتمث ــوري الراه ــع الس ــاء الوض ــى ضرورة إنه ع

ــال إلى  ــي، وعــى ضرورة الانتق ــد الوطن ــى الصعي ــم ع ــيره الســلبي والمتفاق ــة تأث نتيج

ــع  ــى أن تراج ــا، ع ــت مقابلته ــي تم ــب الت ــت النخ ــة. إذ أجمع ــة الديمقراطي الامركزي

ــد  ــة بي ــن المناطــق نتيجــة مركــزة السياســات الاقتصادي ــا ب ــة وتفــاوت معدلاته التنمي

ــم  ــن أه ــت م ــق، كان ــن المناط ــة ب ــات التنموي ــاوت الممارس ــة، وتف ــلطة المركزي الس

العوامــل المولــدة والمحركــة للنــزاع الســوري، حيــث كانــت المناطــق التــي اســتعر فيهــا 

ــة. ــة التنموي ــزاع هــي الأكــر تهميشــاً مــن الناحي الن

أجمــع المشــاركون والمشــاركات، أن الامركزيــة هــي الحــل الأمثــل للبــدء بعمليــة تنمويــة متوازنــة، تلحــظ الفروقــات 

ــي  ــل ديمقراطــي وحقيق ــى ضرورة الوصــول إلى تمثي ــة، وع ــق المحلي ــن المناط ــة ب ــة والبشري ــة والاجتماعي الاقتصادي

للشــعب، عــى مســتوى المركــز والمحليــات، عــر إيجــاد شــكل حكــم ديمقراطــي ســليم يتيــح المجــال أمــام المشــاركة 

الشــعبية، ويراعــي النواحــي الثقافيــة والمناطقيــة، لكــن ضمــن إطــار المصلحــة الوطنيــة، التــي ترعــى الجميــع. 

إلا أن المشــاركن/ات أكــدوا أن تحقيــق هــذا الأمــر يشــترط وجــود مركــز قــوي أيضــاً، يحتفــظ بصاحيــات ســيادية عــى 

المســتوى الوطنــي، ويشــارك بعــض الصاحيــات مــع المحليــات، بحيــث تأخــذ تلــك التشــاركية في الحســبان خصائــص 

المحليــات وتمايزهــا. 

-ثانياً، اللامركزية تحقق مصلحة القوى المسيطرة على الأرض: 
كــما ذكرنــا آنفــاً، تنقســم ســورية اليــوم بحكــم الأمــر الواقــع الــذي فرضتــه تداعيــات 

ــمال  ــة، ش ــيطرة الحكوم ــق س ــل: مناط ــى الأق ــوذ، ع ــق نف ــاث مناط ــزاع، إلى ث الن

ــه  ــة، وكأن ــه الخارجي ــه السياســية وعاقات ــكل منهــا منظومت شرق، وشــمال غــرب. ل

ــاء  ــزاع الســوري، وبن ــإن التحــدي الجوهــري لوقــف الن ــالي، ف ــان مســتقل، وبالت كي

ــد هــذه  ــل في القــدرة عــى توحي ــا مــن التقســيم، يتمث ــاد، وحمايته الســام في الب

ــه.  المناطــق في نظــام ســياسي وطنــي متوافــق علي

إن انعــدام الثقــة بــن هــذه المناطــق والقــوى المهيمنــة عليهــا، وإن كان هــو أحــد 

أهــم أســباب النــزاع، قــد يشــكل دافعــاً لــدى هــذه القــوى للقبــول بالامركزيــة، في 

»كشفت دراسات شاركتُ بها 
في 2009 -2010 أن خطوط 
النزاع السوري تم رسمها على 

خطوط الفقر التي كانت ضمن هذه 
التقارير. فالمناطق المهمشة كانت 
أكثر قابلية لاستقبال الإرهاب أو 

أي طرف اعتبرته منقذاً بأي شكل 
من الأشكال. وغياب التنمية عزز 
الجهل الذي بنيت عليه مختلف 

الأيديولوجيات التي شنعت خلال 
النزاع. كما أن غياب التنمية 

يزيد الواقع الخدمي والاقتصادي 
والاجتماعي سوءاً«. 

- أحد المشاركين في المقابلات 
الفردية المعمقة من دمشق

»في شمال شرق سورية بدأ الموقف بحالة 

نشوة، ثم انتقل للصحوة والتفكير المنطقي 

بأن الصلاحيات التي نطلبها كبيرة جداً، 

وعلينا التفكير بالوضع الجيوسياسي لسورية، 

وتدخل الدول والأيادي الموجودة، والبعبع 

التركي والإسلاميين«.

- أحد المشاركين/ات في المقابلات الفردية 

المعمقة في مناطق شمال شرق سورية
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ظــل عــدم قــدرة أي منهــا عــى الحســم العســكري، وباعتبارهــا أحــد أهــم الحلــول 

البديلــة عــن تقســيم البــاد. 

ــن  ــاد، وم ــل أراضي الب ــى كام ــيطرة ع ــاً الس ــك حالي ــة لا تمتل ــلطة المركزي فالس

مصلحتهــا أن تســتعيد الســيادة عــى الأراضي الخارجــة عــن ســيطرتها، وخاصــة 

ــة،  ــة والاجتماعي ــوط الاقتصادي ــع الضغ ــد تدف ــك ق ــوارد. لذل ــة بالم ــك الغني تل

ومخاطــر التقســيم المحدقــة، إلى بلــورة صيغــة تشــاركية تضمــن اســتعادة قــوة 

المركــز، والحفــاظ عــى الصاحيــات الســيادية عــى المســتوى الوطنــي، والقبــول 

ــات. ــع المحلي ــات م بمشــاركة بعــض الصاحي

 أمــا عــى صعيــد قــوى الأمــر الواقــع في المناطــق الأخــرى، فــإن الانتقــال رســمياً 

ــات  ــى حكوم ــة ع ــة محلي ــاء شرعي ــاً لإضف ــاً جوهري ــل شرط ــة، يمث إلى الامركزي

الأمــر الواقــع، مــن خــال اعــتراف المركــز الحــالي بهــا، وضــمان تأييــد جماهيرهــا 

لهــا، مــما يمهــد لعمليــة مصالحــة تتحقــق بهــا مصالــح الأطــراف المتنازعــة.

أضــف لذلــك،  إن بعــض هــذه القــوى التــي أدارت بعــض المناطــق، شــعرت بثقــل 

ــات  ــم التحدي ــة حج ــز نتيج ــة إلى المرك ــا بحاج ــدرك أنه ــت ت ــؤوليات، وبات المس

ــة والسياســية التــي يفرضهــا الوضــع الجيوســياسي.  الاقتصادي

ــة إدارة  ــة، وصعوب ــة إدارة المناطــق وإدارة التحالفــات والمخاطــر المحدق ــاً، وبعــد تجرب ــي، مث ففــي الشــمال الشرق

المنطقــة بمعــزل عــن المركــز وعــن توازنــات القــوى الإقليميــة، أخــذت بعــض الأصــوات المســيطرة تدفــع باتجــاه تبنــي 

مبــدأ القبــول بالممكــن ضمــن الوضــع المعقــد الراهــن. 

ومــن جهــة أخــرى، يمكــن أن تمنــح الامركزيــة هــذه المناطــق إشــباعاً ذاتيــاً مقبــولاً مــن خــال حكــم ذاتي، يمنحهــا 

ــير مــن خــال  ــة للتأث ــا، تعويضــاً عــن الفــرص القليل ــة ويســاعدها في الحفــاظ عــى ثقافته ــدراً مــن ســلطة الدول ق

التمثيــل الرلمــاني، ويمكــن لمفاوضــات نقــل الســلطة ذاتهــا أن تناقــش هــذه المســائل وتســاهم في بنــاء شرعيــة الدولــة. 

-ثالثاً، دور اللامركزية في تفعيل المشاركة السياسية الديمقراطية: 
ــالي  ــي، وبالت ــتوى المح ــى المس ــية ع ــاركة السياس ــاحة المش ــع مس ــد توس ــة ق ــث أن الامركزي ــج البح ــرت نتائ أظه

ــن لســكان  ــار المســؤولن المحلي ــلطة اختي ــل س ــر نق ــاً، ع ــو محلي ــة، ول ــة الدمقرط ــدم في عملي ــض التق ــق بع تحقي

المناطــق وإشراكهــم في إدارة شــؤونهم المحليــة . آخذيــن بالاعتبــار أن الامركزيــة، قــد تتيــح إشراك الأحــزاب السياســية 

الضعيفــة، كالأحــزاب المناطقيــة والفئويــة، والتــي تكــر غالبــاً في مراحــل الانتقــال الديمقراطــي وفي مراحــل النــزاع، في 

صنــع القــرار، عــى الأقــل فيــما يخــص مناطــق وجودهــا. وفي ذات الســياق، رأى بعــض المشــاركن/ات أن الامركزيــة 

المصممــة جيــداً توفّــر الفــرص أمــام النســاء والشــباب لطــرق أبــواب العمــل الســياسي، وعليــه، قــد توفــر الامركزيــة 

فرصــاً مهمــة لتفعيــل المشــاركة السياســية في ســورية، وهــذا مــا أكدتــه المقابــات المعــرة عــن مواقــف بعــض القــوى 

المهيمنــة عــى الأرض.

»هو يملك المصلحة لإعادة العلاقة مع المحليات، 
فالسلطة في المركز تحكم جغرافيا صغيرة نسبياً في 
سورية، ولا تحكم منطقة فيها ثروات اقتصادية، 
وفيها أقليات، وهي الورقة الرابحة له أو البوابة 
له لتسلق السلطة. وبالتالي، هذه المصالح لا 
تتحقق دون إعادة العلاقة مع المحليات، وهناك 
سردية يجب أن يتم الحديث عنها وهي سردية 
الانتصار، وهذه لا يمكنه الحديث عنها دون 
عودة العلاقة بالمحليات وكامل سورية أيضاً. أنا 
هنا أقصد النظام الحاكم كله، وليس أشخاصاً«.      

- أحد المشاركين في المقابلات الفردية المعمقة
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-رابعاً، تتوافق اللامركزية الانتخابية مع ممارسات
السلطة المركزية وسلطات الأمر الواقع:

ــوذ في ســورية، شــكاً  ــع الســلطات الحاكمــة لمناطــق النف اســتخدمت جمي

مــن أشــكال الانتخــاب، لعضويــة المؤسســات المحليــة. فالحكومــة الســورية 

كرســت، عــر القانــون 107 لعام 2011، الانتخابات ســبياً لعضوية المؤسســات 

المحليــة الســورية، كالمجالــس المحليــة ومجالســها التنفيذيــة28. ماعــدا بعــض 

المواقــع المعينــة. ثــم قامــت بتكريــس هــذا البعــد دســتورياً بموجــب المــادة 

ــس  ــة مجال ــي فرضــت أن يكــون للوحــدات الإداري 131 مــن الدســتور، والت

ــاً ومبــاشراً ومتســاوياً، كــما اســتمرت الحكومــة  ــاً عامــاً وسري منتخبــة انتخاب

المركزيــة في إجــراء الانتخابــات المحليــة رغــم ظــروف النــزاع.

وفي شــمال شرق ســورية، جــرت محاولــة لإجــراء انتخابــات في العــام 2018، 

لكنهــا توقفــت في المرحلــة الثالثــة لأســباب أمنيــة ونزاعــات محليــة. 

أمــا شــمال غــرب ســورية، فقــد شــهد، هــو الآخــر، عــدة عمليــة انتخابــات محليــة، ولا ســيما في الفــترات بــن 2015 

و2019، رغــم محدوديــة ذلــك. 

أمــا حاليــاً، فتبــدو عمليــة الانتخابــات المحليــة عمليــة متوقفــة بشــكل كبــير في شــمال غــرب وشــمال شرق ســورية، 

وجزئيــاً في مناطــق الحكومــة )التــي مــا زالــت الانتخابــات فيهــا شــكلية إلى حــد بعيــد).

-خامساً، اللامركزية تعزز المشاركة السياسية في ظل الواقع السياسي والحزبي السوري:

ــا القــول، وعــى  عــى الرغــم مــن غيــاب الدراســات الإحصائيــة الدقيقــة حــول الأحــزاب السياســية الســورية، يمكنن

ضــوء آراء الخــراء، بوجــود تمايــز بــن المناطــق الســورية لجهــة العمــل الســياسي والحــزبي. 

ففــي مناطــق ســيطرة الحكومــة هنــاك تراجــع في العمــل الســياسي، إذ لا تــزال خارطــة 

ــما كان  ــة في ــة، والمتمثل ــصر عــى الأحــزاب السياســية التقليدي ــوى السياســية تقت الق

ــزب  ــتراكي، ح ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــة )ح ــة التقدمي ــة الوطني ــم الجبه ــرف باس يع

الاتحــاد الاشــتراكي، الأحــزاب الشــيوعية، الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، إلــخ) 

وبعــض الأحــزاب التــي نشــأت بعــد العــام 2011 رغــم هشاشــتها واســتمرار تراجــع 

ــة.  قواعدهــا الاجتماعي

أمــا في شــمال شرق ســورية، فهنــاك تعدديــة حزبيــة كبــيرة لكــن الأحــزاب هنــاك، في 

أغلبهــا، تأخــذ طابعــاً هوياتيــاً )عربيــاً، كرديــاً، سريانيــاً إلــخ). وينحــصر نشــاط هــذه 

القــوى بالمســتوى المحــي، وهــي تــدور في فلــك ســلطات الأمــر الواقــع. وأمــام هــذا 

الواقــع قــد تــؤدي الامركزيــة الانتخابيــة إلى إشراك هــذه الأحــزاب في عمليــات صنــع 

في طرطوس هناك البعث والقومي السوري 

وبعض الشيوعيين دون قاعدة شبابية«

-أحد المشاركين/ات في المقابلات

 الفردية المعمقة من مدينة طرطوس

»المسؤولية الرئيسية
على المركز لأنه  المسؤول عن إيجاد 

محليات قاصرة لا تمتلك الآليات 
التنموية ولا الصلاحيات التنموية، 

وهذا له علاقة بمركزة القوة والفاعلية 
الاقتصادية وبالتالي الفاعلية 

السياسية. فنجد منطقتين رئيسيتين 
تمركزت فيهما عمليات النمو لا 

التنمية؛ هما دمشق وحلب، ونسبياً 
حمص«. 

- مشارك من محافظة
 السويداء، مشارك

 في المقابلات الفردية
 المعمقة

 28 - المواد، 19-20-21-76من القانون 107 لعام 2011.
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القــرار المحــي، مــما يــؤدي إلى طمأنتهــا عــى دورهــا، وتاليــاً، ربمــا، إلى 

انفتاحهــا ســعياً للمشــاركة في مراكــز صنــع القــرار الوطنــي. 

- سادساً، اللامركزية تعزز ثقة الناس بالدولة:
ــاف  ــى اخت ــورية، ع ــق الس ــع المناط ــة في جمي ــمة العام ــل الس لع

القــوى المســيطرة عليهــا، تتجــىّ بعــدم ثقــة النــاس بالمســؤولن 

ــات  ــك في ضعــف المشــاركة الشــعبية بالانتخاب ــر ذل ــن. ويظه المحلي

لانعــدام الأمــل في إيصــال مــن يريــدون، وانعــدام الأمــل بالتغيــير، أو 

ــدوى.  ــدم الج ــاس بع الإحس

ــة  ــزة الدول ــاس بأجه ــة الن ــدم ثق ــات ع ــرت المقاب ــل، أظه وبالمقاب

المركزيــة، أو عــى الأقــل، ضعــف ثقتهــم فيهــا مقارنــة بالثقــة 

المحليــة.  بالقيــادات 

ــادات المجتمعيــة ورجــال  ــال، أكــدت أغلبيــة المقابــات لجــوء النــاس، في معظــم المناطــق، إلى القي فعــى ســبيل المث

الديــن والمؤثريــن، مــن أجــل تســوية نزاعاتهــم.  وبحســب البعــض، كانــت هــذه الشــخصيات القياديــة تلعــب دور 

الوســاطة حتــى بــن فصائــل المعارضــة والحكومــة المركزيــة. 

تمنــح الامركزيــة هــذه القيــادات المحليــة، ولا ســيما غــير المنخرطــة في أحــزاب قويــة تمكنهــا مــن العمــل الســياسي 

عــى الصعيــد الوطنــي، إمكانيــة الوصــول إلى أماكــن صنــع القــرار عــى الصعيــد المحــي. وبالتــالي، فإنهــا قــد تــؤدي 

إلى زيــادة المشــاركة السياســية في نهايــة المطــاف. إذ قــد يحفــز ذلــك رغبــة النــاس في المشــاركة في العمليــة الانتخابيــة، 

لضــمان وصــول تلــك القيــادات التــي تحظــى بثقتهــم إلى مراكــز صنــع القــرار.  

5-1-2 الفرص التي قد يوفرها تطبيق اللامركزية في سورية لتحقيق التنمية: 
لعــل أحــد أهــم دوافــع الــدول للأخــذ بالامركزيــة هــو الدافــع التنمــوي، إذ أن حاجــات النــاس تلبــى بشــكل أفضل إذا 

كان المســؤولون عــن تلبيتهــا يقيمــون بينهــم. لذلــك، ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر، ونتيجة تطــور وظائــف الدولة 

ــة29،  ــق للمجتمعــات المحلي ــط الدقي ــدرة الحكومــة عــى التخطي ــة، وعــدم ق ــن الاحتياجــات المحلي ــة، وتباي الحديث

ظهــر توجــه قــوي نحــو زيــادة لامركزيــة المســؤوليات الوظيفيــة بنقلهــا مــن الحكومــة المركزيــة إلى حكومــات الأقاليــم 

ــة  ــمات التنموي ــدات المنظّ ــة عــى رأس أجن ــت الامركزي ــوم بات والمناطــق30. والي

العالميــة، كالبنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والتــي تعمــل عــى 

مــد الحكــم المحــيّ بالمــوارد وبنــاء القــدرات المحليّــة31.  

ــدول التــي تعــاني مــن نزاعــات  ــة في ال ــة والتنمي ــة الامركزي ــة ثنائي  تــرز أهمي

باعتبارهــا مــن أهــم مداخــل الســام عــى المســتوى الشــعبي، حيــث أن إشراك 

المواطنــن في عمليــة اتخــاذ القــرار، يدعــم خططــاً تنمويــة تنبــع مــن احتياجاتهــم 

»كتلة البعث هي المنظومة الحقيقية الوحيدة في حلب، بقية 

الأحزاب هي تجمعات وتشكيلات لأفراد فقط وليسوا أحزاب 

حقيقية«   

أحد المشاركين في المقابلات الفردية المعمقة من مدينة حلب،  في 

مناطق سيطرة الحكومة المركزية

»كانت السياسة الاقتصادية الممركزة في أيدي 

زبانية السلطة ومسؤوليها عاملاً رئيسياً في اندلاع 

الاحتجاجات مطلع 2011«.

- أحد المشاركين في المقابلات الفردية المعمقة من 

شمال غرب سورية

29 - عبد الوهاب، الامركزية والحكم، ص 40-39.

30 -  مجموعة من الباحثن، الامركزية في الدول الموحدة: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الناشر مركز 

العمليات الانتقالية الدولية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 

31 - تقييم تجارب الامركزية، مبادرة الإصاح العربي.
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»لقد شكلت هذه الممارسات عاملاً مساعداً 

في صعود الهويات المحلية في بعض المناطق 

نتيجة استخدامها ملاذاً لمحاربة السلطة 

والخلاص من التهميش«. 

-أحد المشاركين/ات من شمال شرق.

»أحد العوامل الرئيسية في النزاع السوري 

هو التفاوت التنموي بين المناطق، إذ كانت 

المناطق التي استعر فيها النزاع هي الأكثر 

تهميشاً تنموياً، ويرجع ذلك إلى الخطة 

التنموية المركزية دون أخذ التمايزات المحلية 

بعين الاعتبار، وفي الحقيقة هذا ما ساعد 

في تسهيل وصول الأفكار المتطرفة في بعض 

المناطق نظراً لاعتبارها ملاذاً للخلاص من 

التهميش... السياسة الاقتصادية المركزية، 

وتركيزها في أيدي أبناء السلطة ومسؤوليها 

كان عاملاً رئيسياً للاحتجاجات«. 

- مشارك/مشاركة من 

محافظة حماة

ــر  ــاً، ع ــاً ووطني ــي، محلي ــق الســلم الأه ــذي يحق ــر ال ــم؛ الأم ــوارد مناطقه وم

التعبــير عــن احتياجــات الســكان المحليــن في نهــج تكامــي يربــط بينهــم وبــن 

المحليــات الأخــرى، بمــا يعــزز إعــادة التماســك المجتمعــي، وبنــاء الهويــة عــر 

التبــادل الاقتصــادي بــن المناطــق. 

ــل  ــه مدخ ــى أن ــة ع ــق الامركزي ــعة إلى تطبي ــات واس ــر فئ ــورية، تنظ في س

لعمليــة الســام عــر دعــم التنميــة المحليــة، وإعــادة ربــط المناطــق المختلفــة 

ــاً. فقــد أجمــع الخــراء والخبــيرات الذيــن تمــت مقابلتهــم، عــى أن  اقتصادي

تراجــع التنميــة والتفــاوت في معدلاتهــا بــن المناطــق كان مــن أهــم العوامــل 

ــا  ــي اســتعر فيه ــت المناطــق الت ــث كان ــزاع الســوري، حي ــة للن ــدة والمحرك المول

النــزاع هــي الأكــر تهميشــاً مــن الناحيــة التنمويــة. وعــزا الخــراء ذلــك الفشــل 

ــة.  ــة المركــز عــى التنمي لعــدة عوامــل، تنصــب، في معظمهــا، عــى هيمن

ومــن تحليــل هــذه الآراء يمكننــا القــول إنــه توجــد مجموعــة مــن الفــرص التــي مــن المأمــول أن توفرهــا الامركزيــة 

عــى صعيــد التنميــة والاســتقرار في ســورية.

- أولاً: تعزيز التنمية على الصعيد الوطني والمحلي:

ــن  ــة ب ــوة التنموي ــى ردم اله ــاعد ع ــما يس ــق، م ــن المناط ــات ب ــي الاختاف ــة تراع ــاً تنموي ــة خطط ــر الامركزي توف

ــش.  ــاس بالتهمي ــن الإحس ــد م ــق، والح المناط

كانــت الخطــط التنمويــة المركزيــة الســابقة تركــز عــى العمــل عــى النمــو الاقتصــادي، ولا ســيما في منطقتــي دمشــق 

ــن المناطــق،  ــير ب ــارق تنمــوي واقتصــادي كب ــق ف ــذي أدى إلى خل ــر ال ــة، الأم ــة المتوازن ــس عــى التنمي ــب، ولي وحل

ولا ســيما مــع المحافظــات والمناطــق الشرقيــة )الرقــة – ديــر الــزور- الحســكة) والغربيــة الشــمالية )إدلــب وريــف 

ــاً عــى  ــار، واقتــصر الأمــر غالب ــات، وعــدم أخــذ خصوصياتهــا بعــن الاعتب حلــب). مــما أدى إلى تهميــش دور المحلي

ربــط المحليــات الطرفيــة بالمركــز، سياســياً وإيديولوجيــاً وأمنيــاً، وهــو مــا جعلهــا 

في معــزل عــن أي عمليــة تنمويــة واضحــة، وأطرهــا ضمــن إطــار مســار المركــز 

التنمــوي، وجعلهــا رهينــة رؤيــة المركــز، الأمــر الــذي حــال دون منــح المحليــات 

ــاركة  ــف المش ــبب في ضع ــة، وتس ــة التنمي ــب في عملي ــازم والمناس ــدور ال ال

الشــعبية محليــاً، والتعامــل مــع المجتمــع عــى أنــه مســتفيد وليــس شريــكاً، في 

مقابــل مركزيــة الســلطة واحتــكار المــوارد وصنــع القــرار. 

مــن جهــة ثانيــة، أســهمت المركزيــة الشــديدة بضعــف مرونــة الاقتصــاد 

الوطنــي في مواجهــة العوامــل الخارجيــة، وأدت إلى نتائــج خطــيرة عــى الصعيــد 

الاقتصــادي، كهجــرة رؤوس الأمــوال، بســبب النــزاع والبيئــة الاســتثمارية غــير 

المواتيــة، وتقلــب الأســعار والعقوبــات. وتعــزز ذلــك، بحســب البعــض، بالقــرار 

المفاجــئ للمركــز بالانتقــال القــري مــن اقتصــاد الســوق الاجتماعــي إلى شــكل 

مــن أشــكال الليراليــة الاقتصاديــة الجديــدة. 
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-ثانياً، الحد من التفاوت في الموارد:

توفــر الامركزيــة فرصــاً لإنتــاج برامــج وخطــط تنمويــة تراعــي الاحتياجــات المحليــة، مــما قــد يــؤدي إلى ردم الهــوة 

ــه  ــرت في توجي ــي أث ــة الت ــن مختلــف المناطــق. بخــاف الخطــط والسياســات المركزي ــة ب ــة والمالي في المــوارد البشري

التمويــل توجيهــاً خاطئــاً، مــا تــرك أثــراً ديمغرافيــاً، كالهجــرة إلى المدينــة وتــرك الريــف. كــما تســبب بإحســاس الكثــير 

مــن المناطــق بالتهميــش.

- ثالثاً، الحد من الفساد والمحسوبيات:
ــل  ــشرة بفع ــة المنت ــج والزبائني ــاد الممنه ــة الفس ــاً لمجابه ــيدة فرص ــة الرش ــة المحلي ــة والحوكم ــر الامركزي ــد توف ق

ــة.  ــديدة المركزي ــات ش السياس

فمنــذ الســبعينيات، أدت هــذه السياســات إلى خلــق تحالــف بــن بعــض التجــار المســتفيدين ومتنفذي المركــز، ولعبت 

هــذه العاقــة دوراً في فشــل التنميــة وعــدم توازنهــا بــن المناطــق، الأمــر الــذي أســهم في المحصلــة في الأزمــة الســورية. 

لقــد كانــت محافظــة ديــر الــزور، بحســب بعــض المشــاركن، مهملــة بشــدة مــن جانــب المركــز رغــم كل مواردهــا. 

وكانــت المشــكلة الأساســية في مدينــة بحجــم حلــب، بحســب البعــض الآخــر، هــي في الســيطرة الاقتصاديــة لدمشــق 

عــر شــبكات المحســوبية، وليــس مــن خــال منظومــات الحوكمــة الشــفافة. 
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55--22 تحديات تطبيق اللامركزية في سورية ومخاطره تحديات تطبيق اللامركزية في سورية ومخاطره

لقــد أفــرزت ســنوات الحكــم شــديد المركزيــة، وخصوصــاً بعــد النــزاع، جملــة مــن التحديــات التــي تواجــه 

عمليــة الانتقــال نحــو الامركزيــة، وقــد يتســبب هــذا الأمــر بقلــب النتائــج المرجــوة مــن الامركزيــة، بحيــث 

أنهــا قــد تهــدد وجــود الدولــة برمتــه، لا دمقرطتهــا ونماءهــا فحســب.

5-2-1 تحديات نجاح اللامركزية في الوصول إلى اتفاق سلام بين الأطراف في سورية:  

تظهــر التجــارب التاريخيــة جملــة مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تســببها الامركزيــة في دول مــا بعــد النــزاع، 

ســواء نتيجــة لتفــكك هيــاكل الدولــة أو للتغيــير الجــذري الــذي طــرأ عــى حالتهــا القائمــة قبــل النــزاع32. فقد 

تغــدو الامركزيــة عامــل تشــتت عــن المهمــة الأساســية القاضيــة بتعزيــز ســلطة الحكومــة المركزيــة، وتقويــض 

ــة  ــة الحديثــة ذاتهــا33. وعليــه قــد ينطــوي تطبيــق الامركزيــة، في ســياق حال البنيــة الإداريــة لفكــرة الدول

الانقســام والتــشرذم التــي تعيشــها ســورية اليــوم، عــى أخطــار قــد تــودي بوجــود الدولــة ووحدتهــا، نتيجــة 

لعــدة تحديــات أفرزتهــا ســنوات الحكــم المركــزي والنــزاع. 

-أولاً، غياب الإجماع عى شكل الامركزية: 

قــد لا يتحقــق الهــدف مــن الامركزيــة، بتحســن التنميــة ورفــع مســتوى 

ــعور  ــون إلى الش ــا المواطن ــر فيه ــي يفتق ــدان الت ــي، في البل ــتقرار الاجتماع الاس

بالوحــدة والالتــزام نحــو الحكومــة المركزيــة. ففــي العــراق، أثــر الافتقــار لوجــود 

»ثقافــة اتحاديــة«، في التماســك الوطنــي وعرقــل عمليــة تطبيــق الامركزيــة34؛ 

ــة  ــة الصومالي ــول دور الدول ــية، ح ــة السياس ــام النخب ــال، أدى انقس وفي الصوم

التــي يجــب أن تولــد بعــد الحــرب الأهليــة، وحــول نمــط تقاســم الســلطة، أهــو 

ــاء  ــل في بن ــة35، إلى الفش ــة أم الامركزي ــة أم التوافقي ــة أم الفدرالي الكونفدرالي

ــه36. ــى حين ــة حت الدول

»في طرطوس، المكونات غير متبلورة وغير 

متوافقة على شكل السلطة، ولا تملك 

الوعي السياسي الكافي لتمييز نفسها عن 

السلطة أولاً، وثانياً، لتقوم بنقد شكل 

السلطة، وثرالثاً، لتطرح بديلاً تشاركياً«.

- أحد المشاركين في المقابلات الفردية 

المعمقة من محافظة طرطوس

32-Heijke, Merel and Dion van den Berg, Dynamics between decentralization and peace building. IKV, Pax Christi and VNG International,2011, p6

33 -  هوتشكروفت، المركزية والامركزية، مصدر سابق.
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ــدى النخــب، في الســلطة  ــة ل في ســورية، لا يوجــد تصــور واضــح حــول الامركزي

والمعارضــة، عــى حــد ســواء. حيــث تحــول طــرح الامركزيــة عنــد تيــارات واســعة 

ــك  ــات التمس ــة، وب ــام والتنمي ــق الس ــحرية لتحقي ــة س ــة إلى وصف ــن المعارض م

بالامركزيــة هــو التعويــض عــن حلــم التغيــير الســياسي الــذي قوضتــه الوقائــع. 

ــوات  ــد أن ق ــصراع، نج ــا ال ــي أفرزه ــي الت ــم المح ــق الحك ــا إلى مناط  إن نظرن

ســورية الديمقراطيــة تنظــر إلى الامركزيــة السياســية، بوصفهــا تكريســاً للنمــوذج 

الفيــدرالي، لا بالمعنــى الدقيــق لمصطلــح الامركزيــة السياســية، باعتبارهــا ضــمان 

ــواء،  ــد س ــى ح ــة، ع ــدة الدول ــة، ولوح ــا في المنطق ــات ومصالحه ــوق المكون لحق

ــاف  ــاك اخت ــعبي، فهن ــتوى الش ــى المس ــداً ع ــس موح ــف لي ــذا الموق ــن ه ولك

كردي-عــربي )التأييــد مــن خلفيــة هوياتيــة) نتــج عــن تمييــز وتهميــش تاريخــي 

ــافي) تجــاه المكــون الكــردي.  )اقتصــادي وثق

أمــا مناطــق شــمال غــرب ســورية، فيمكــن 

ــة  ــة الحكوم ــيرة، تنطــوي في جوهرهــا عــى عــدم الاعــتراف بشرعي ــز آراء كث تميي

المركزيــة؛ بفعــل الــشروخ العميقــة التــي خلفتهــا ســنوات الــصراع.

ــزاع  ــت في الن ــي انخرط ــق الت ــداً في المناط ــر تعقي ــهد أك ــدو المش ــن يغ  في ح

ــيرى البعــض أن  ــة والمعارضــة. ف ــن الســلطة المركزي ــا الســيطرة ب وتنقســم فيه

هنــاك مــؤشرات عــى أن حلــب، المدينــة الثانيــة في ســورية، مــن حيــث أهميتهــا، 

تشــهد انقســاماً واضحــاً بــن الريــف والمدينــة. إذ قــد تفضــل قــوى اجتماعيــة 

ــا  ــا وتراثه ــة في ثقافته ــا المختلف ــن مناطقه ــار ب ــس والانصه ــن التجان ــوع م ــد ن ــي يوج ــة، الت ــعة في المدين واس

وخراتهــا، العــودة إلى ســلطة المركــز مــع تطبيــق »لامركزيــة إداريــة« يضمنهــا مركــز قــوي تكــون بيــده المؤسســات 

الســيادية )الأمــن والجيــش والخارجيــة)، ويعطــى للمحليــات هامــش أوســع في تنميــة مناطقهــا عــى أســاس إداري 

وليــس هويــاتي أو طائفــي. بينــما يفضــل قســم واســع مــن الريــف الشــمالي التعامــل مــع تركيــا؛ نتيجــة الســلطات 

الموجــودة حاليــاً في المنطقــة والارتبــاط الاقتصــادي الكبــير مــع الجانــب الــتركي. أمــا عــى صعيــد الســلطة، فهــي 

ــذي  ــون 107 ال ــوج بالقان ــل 2011 وتُ ــا قب ــذ م ــدأ من ــاً ب ــة باعتبارهــا مســاراً إصاحي ــة الإداري تتمســك بالامركزي

ــوة إلى مشــاريع  ــه دع ــى أن ــاوزه ع ــر إلى أي طــرح يتج ــا، وتنظ ــن تجاوزه ــي لا يمك ــة الت ــره الســلطة العتب تعت

تقســيمية مدعومــة مــن قــوى أجنبيــة. 

»على المستوى المحلي، يوجد تخوف من 

اللامركزية، نتيجة التجاذبات الأخيرة، 

لذلك يجب التوضيح تماماً إنها ليست 

فيدرالية، ولا حكماً ذاتياً، وليست 

انفصالية. فالمجتمع يرفض هذه الأفكار 

خوفاً من التهم الموجهة له بالانفصالية«

- أحد المشاركين/ات في المقابلات الفردية 

المعمقة من حمص

»لا يوجد تجانس في الأفكار بين أهل 

مدينة حلب، حيث يوجد جزء من أهل 

المدينة لا يهتمون بطبيعة الحكم، إن 

كان مركزياً أو لامركزياً. وفي حال استمرار 

وجود ]شكل الحكم في[ دمشق فإنه يؤيد 

الانتماء لتركيا لأن ذلك أفضل من العودة 

لدمشق. والطيف الآخر يؤيد الالتصاق 

بدمشق نتيجة مصالحه العضوية معه. 

وهكذا، لا تتفق اللامركزية مع مصالحه. 

وتتراوح الآراء ما بين الطرفين. توجد 

درجة من التخوف من كلمة لامركزية 

أو فيدرالية لدى الشعب، لذلك يرون 

الخيارات إما بالعودة لمركزية دمشق مع 

إمكانية تطبيق القانون 107 أو بالانتماء 

لتركيا )ضمن طيف فيدرالي(.

- أحد المشاركين/ات في المقابلات الفردية 

المعمقة من محافظة حلب
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دورة المشاركين والمشاركات في دورة اللامركزية في تحقيق التنمية ي تحقيق التنمي3جدول 
ي دور اللامركزية فن

ن والمشاركات فن ة: رأي المشاركي 

قق   ممننااططقق  االلححككووممةة  ششمماالل  غغرربب  ششمماالل  ششرر

ن   العلاقة بي 
اللامركزية  
والتنمية  

  ،وجد علاقة وثيقةت
حيث ستسمح 
اللامركزية بخلق 

ن   ي بي 
تنافس حقيق 

الإدارات للتنمية  
كة والتبادل.  المشت 

كما ستؤدي  
اللامركزية إلى تميكن  
المجتمعات المحلية 
من التمتع بمواردها، 

 
 
. ولو جزئيا

 
 
ابطة جدا لا يمكن خلق    ؛مت 

،تنمية دون لامركزية
فالصراع يحصل إما على 
الموارد أو على الوجود،  

ا تكون الموارد موزعة  فعندم
 
 
والناس تختار  ،عادلا  توزيعا
. لا ينشأ صراع ،ممثليها 

يجب إيجاد مساحات  
تفاوضية مع الحكومة  
المركزية لفتح إمكانيات  
ي المحلىي 

 . للعمل الميدانن
ويجب فتح هذه المساحات 

لتشجيع  ،الدولة جانبمن 
ي 
الناس على المساهمة فن

ي مدنها وبنا
 .  ئها تعافن

ن  جب استعادةت " الثقة بي 
ن   ،المجتمعات وبينها وبي 

لخلق فرص   ،الدولة
وإمكانيات تدريجية لبناء  

ات  لامركزية ناجمة عن ختر
وليست  ،الناس على الأرض

ي  مبنية على رأي خبت  خارجر
يصدر فكرة ما على إنها الحل 

الأمثل". 
االلتتححددييااتت  

هناك إجماع على 
وجود  لىإالحاجة 

مركز قوي يضم  
تحت جناحه 
المحليات 
  ،المختلفة

ويضبط عملها 
ن يتدخل  أدون 
 على نحو  فيها 
 . مفرط

توزي    ع الموارد 
ضمن مفهوم 

التوزي    ع العادل 
  ، منذ البداية

بحيث تقسم 
اللامركزيات بما  

يضمن عدم وجود 

الموارد الموجودة غت   
قادرة على تقديم  

 
ا
ء مقارنة ي

لب بالط  شر
وعملية إعادة  

الإعمار، فالمحليات 
 
 
تدير مناطقها يوما

 . بيوم 

لا يوجد استقرار  
ي ولا إعماري. 

بنيانن

اقتصاد  لىإالحاجة 
تكاملىي واقتصاد 

الخارج، وهذا يتوقف  
على ما سيعطى 
للمحليات من 

اض أو   ،صلاحية للاقت 
أو  ،طلب مساعدات

أن يصبح هناك ضخ  
مباشر دون المرور  

اع ن وسنوات   ،مخلفات التن
بالدرجة   ،داد الطويلةالاستب

الأولى، فمنذ أيام حكم  
الرئيس حافظ الأسد  

ن توضع وتنفذ   والقواني 
لحماية مصالح الحكومة 

المركزية. 

اكمة تحل المشكلا    ،المت 
  ،مثلا  ،كموضوع الملكيات

 هائلا من 
 
الذي يسبب كما

ي تراكمت  تالمشكلا  . الت 

أي شكل حوكمة سيواجه  
ي البداية؛ لذلك  تمشكلا 

فن
من التفكت  بشكل   لا بد 

وترتيب الأولويات   ،مرحلىي 
حل   لىإوننتقل  ،نبدأ بها ل

ى.  اكمات الكتر الت 

ووجود حل   ،انتهاء الحرب
ن وقرار سياس  اءنهبإ يي 

ي 
الاستعصاء السياشي فن

. ةسوري

إعادة التوازن داخل الكتل  
المجتمعية للسماح لها بإعادة 

 . فتح فعاليتها الاقتصادية

إنعاش الطبقة الوسطى 
ورية لوجود سياسة  الصرن

وديمقراطية حقيقية 

ية  ات البشر عودة الختر
المهاجرة على جميع الأصعدة 
الصناعية والتجارية والمحلية  

المدنية

وجد قدرة على تحقيق  تلا 
ي ظل الصراع  

تنمية حقيقة فن
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قق         ممننااططقق  االلححككووممةة  ششمماالل  غغرربب    ششمماالل  ششرر
تتععررييفف    

االللالاممررككززييةة  

ممنن  ممننظظوورر    
االلققووىى    

يي    
االلممسسييططررةة  فف  
االلممننااططقق    
االلثثلالاثثةة  

ذي تطبيق الحكم المحلي 
)وصولًا  الصلاحيات الواسعة

بما يخدم  إلى الفيدرالية(
منطقة   أهداف التنمية لكل

 لفرديتها 
ً
ويضمن  ، تبعا

ي استغلال كل 
مواردها ف 

 تنميتها. 

ضمان التبادلات والخضوع 
ي لسلطة مركزية  

النهائ 
 . ةسوريموحدة ل

اللامركزية وسيلة للمحافظة  
ومنع   ،عل وحدة البلاد 
ذمها وتفككها    ا نه ل  ،تشر

بأن   ناسعطي الثقة للت
مة خصوصياتهم محت  

 ،ومطالبهم محققة. وبالتالىي 
ورة  تلن  كون هناك ض 

بالانفصال أو أي للتفكتر 
  . شكل من أشكال الاستقلال

لا يمكن الحديث عن 
بل   ،لامركزية إدارية فقط
لامركزية سياسية  

واقتصادية، فلكل منطقة  
وهي أشبه   ،مواردها وإداراتها 

بالفيدراليات عل الرغم من 
عدم وجود الجرأة عل  
 وصفها بالفيدراليات. 

ورة  ؛اللامركزية السياسية ض 
تقبل بالخضوع   فالناس لا 

ي 
لسلطة النظام الحالىي ف 

 دمشق. 

لا يمكن أن ينجح أي شكل 
ي ظل السلطة  من ال

حوكمة ف 
. الحالية

اللامركزية هي تطوير للقانون 
ي  107

له.  وتطبيق حقيق 

لالا  أأققفف  ببصصفف  ففددررللةة  االلددووللةة    ""  
  للسستت    

ًً
االلسسووررييةة  ببااللممططللقق،،  ووأأييضضاا
ككمماا        ،،  ببصصفف  االللالاممررككززييةة  االإلإددااررييةة  
يي  االلببصرصرةة  ووششمماالل    

ححددثث  فف  
االلععررااقق،،  أأنناا  ممعع  ذذااتت  االلننظظاامم    
االلححاالىلىيي  ببتتططووييرر  ببععضض  االلمموواادد    

ققدد        ممططااللببهه    نن    أأ  للييششععرر  االلششععبب    
  ..  ""  تتححققققتت  

االلححممااييةة    
    االلققااننووننييةة  
    االلممططللووببةة  
لللالاممررككززييةة  

 ،وجود مرجعية دستورية
،  تنص عل اللامركزية

من العقد  ا جزءً بوصفها 
وتضمن الحقوق  ،الاجتماعي 

ام بوحدة  والواجبات والالت  
ام المحليات ةسوري ، والت  

 . جميعها بالمركز 

ي  تثبيت اللامركزية 
ف 

الدستور 
  107تطبيق القانون بالبدء 
. حسب الحاجة ه، وتعديل

ششككلل    
االللالاممررككززييةة  

لامركزية غتر متناظرة مبنية  
ي  
عل الهوية الموجودة ف 

 نهأالمنطقة؛ لن ذلك من ش
أن يراعي القوى المسيطرة  

 
ً
  ،ويدعم الاستقرار  ،حاليا

حقق التنمية المطلوبة  يو 
لذلك. 

لامركزية غتر متناظرة فلا  
يمكننا الحديث عن نظام 
لامركزي جاهز يماثل أي 

ي أي بلد؛ لن  
نظام مطبق ف 

ي من  
 يعائ 

ً
لدينا مجتمعا

نزيف اقتصادي هائل وقلة 
ة بير  مكوناته.  ثقة كبتر

الحوكمة عل  إلىنحن بحاجة 
اتفاق  إلىمراحل فنحن بحاجة 

 لامركزية.  المعير  عل شكل 

دعم مؤسسات المركز اليوم 
بناء أي عمل باتجاه لأساسي 

ي ظل 
، وف  الحل السياسي

ضعف هذه المؤسسات لا 
يمكن لهذه المؤسسات أن  
تواجه مخططات القوى 

الدولية. 

جدول 4: اختلاف التصورات بين مناطق السيطرة حول اللامركزية المطلوبة
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                     -ثانياً، ضعف ثقة المحليات بالمركز:       
                                   

عــى الرغــم مــن وجــود دولــة مركزيــة قبــل 2011، فقد شــهدت 

العاقــة بــن الدولــة والمواطنــن/ات فصــولاً طويلــة مــن ضعــف 

الثقــة، نتيجــة الفســاد والتســلطية وغيــاب الديمقراطيــة، وتــدني 

ــزاع  ــد تعمقــت الفجــوة بعــد الن ــون، وق مســتوى ســيادة القان

ــن المناطــق والظــروف النفســية  ــرافي ب بســبب الانقطــاع الجغ

ــي  ــة، والت ــة المركزي ــان بالدول ــت الإيم ــي غيب ــة الت والاجتماعي

رســختها الحمــات العســكرية المتبادلــة، وعمومــاً، واســتناداً 

إلى المقابــات، يمكننــا التمييــز، بشــكل رئيــسي، بــن نوعــن مــن 

المحليــات لجهــة عاقتهــا مــع المركــز. 

يشــمل النــوع الأول المحليــات التــي مازالــت تخضــع للمركــز. وقــد اســتطاع المركــز في بعــض هــذه الوحــدات بنــاء 

ــة.  ــح أو الولائي ــة فيهــا، اســتناداً إلى توافــق المصال ــة مــع القــوى المســيطرة عــى المؤسســات المحلي عاقــة مقبول

ــة، وفي بعــض  ــة والاقتصادي ــى الاجتماعي ــير مــن البن ــاء شــبكة محســوبيات مــع الكث ــادراً عــى بن ــز كان ق فالمرك

ــد  ــولاء. لكــن بقيــت هــذه العاقــة عــى صعي ــة وال ــداً إلى الموثوقي ــاً، كان الموضــوع عائ المناطــق، كالســاحل مث

المســؤولن المحليــن، حيــث ركــزت الســلطة المركزيــة عــى اســتمرار الســيطرة، لناحيــة وضــع شروط تحافــظ في 

ــاء تشــاركية  ــان دون بن ــة أو مــن خــال الأعي ــا بالســلطة الفوقي ــز، إم ــا عــى اســتمرارية ســيطرة المرك مضمونه

ــا  ــب فيه ــي يغل ــى في المناطــق الت ــة، حت ــات المحلي ــك ضعــف المشــاركة الشــعبية في الانتخاب حقيقــة. ويؤكــد ذل

موالــو الحكومــة المركزيــة. 

 

أمــا النــوع الثــاني، فيشــمل المحليــات التــي خرجــت عــن ســيطرة 

ــر  ــة، وتدي ــة الدول ــت تتــصرف بعقلي ــزاع، وبات ــز بعــد الن المرك

ــر  مناطــق واســعة في شــمال شرق وشــمال غــرب ســورية. الأم

الــذي بــات يفــرض حاجــة إلى الجلــوس إلى طاولــة الحــوار 

ــات.  ــز والمحلي ــب المرك ــث في مطال والبح

ــز  ــي المرك ــام، فيكتف ــكل ع ــة بش ــدات المحلي ــة الوح ــا لجه  أم

بالعاقــة التــي رســمتها منظومتــه القانونيــة، إذ يجمــع الخــراء 

عــى عــدم رغبــة المركــز في وضع صيغــة تشــاركية مــع المحليات، 

لخوفــه مــن أن يترجــم ذلــك عــى أنــه ضعــف قــد يكلفــه تنــازلاً 

عــن الســلطة أو جــزء منهــا. حيــث يــرى المركــز حاليــاً أن هنــاك 

عــدة أشــكال مــن المشــاركة تحت لــواء المؤسســات الحاليــة دون 

الالتفــات إلى آثــار النــزاع؛ إمــا عــى المســتوى الوطنــي )الرلمــان) 

»الثقة بالسلطات المحلية معدومة لعدم الثقة بدور هذه المجالس 

وأيضاً لأن النتائج مبنية على نتيجة الاستئناس الحزبي نفسه«

- أحد المشاركين في المقابلات الفردية المعمقة من

 محافظة اللاذقية

»في حلب لا يوجد تصور عند المجتمع الحلبي أن السلطة المحلية 

هي حقيقة سلطة محلية وإنما هي مجرد قنوات للوصول للسلطة 

المركزية في دمشق«

- أحد المشاركين في لمقابلات الفردية المعمقة من محافظة حلب- 
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أو المحــي )المجالــس المحليــة) أو مــن خــال المنظــمات الشــعبية 

والنقابــات، ولا توجــد رغبــة إطاقــاً في تغيــير هــذه القنــوات؛ لأن 

الرغبــة بالمشــاركة تــؤدي إلى إضعــاف ســلطته، فهــو لا يريــد بنــاء 

الأدوات الازمــة لبنــاء هــذه المشــاركة، أو حتــى بنــاء أي شــكل 

مــن أشــكال التعدديــة السياســية أو الحزبيــة، أو حتــى التشــاركية 

في الأمــور الإداريــة والاقتصاديــة. ويــرى البعــض أنــه غــير جــدي 

حتــى في تطبيــق القانــون 107 وتفعيلــه.

ــلطة في  ــق أن الس ــف المناط ــاركن في مختل ــم المش ــد معظ ويؤك

ــع الأطــراف  ــة م ــة تشــارك حقيقي ــأي حال ــة ب ــير راغب ــز غ المرك

يمكــن أن تصــل إلى التفــاوض عــى صاحيــات المركــز، والســلطة 

ــال  ــن خ ــم، م ــكل القدي ــا بالش ــاج ذاته ــادة إنت ــعى إلى إع تس

تبديــل متجــدد للمحســوبيات تبعــاً للنطــاق والســياق الــذي تجــد 

ــه.  نفســها في

ه وصياغة الدستور  »عقلية النظام وتفك�ي
؛ فقد أصدر  ي تحتاج إلى تغي�ي

ن هي ال�ت والقوان�ي
القانون 107، وإذا ما نظرنا له من بعيد نجده 
، ولكن بالتطبيق له كانت كل الأمور بيد 

ً
جيدا

المركز« 

- اقتباس من مشاركة/مشارك من محافظة ريف 
دمشق
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ي مناطق السيطرة المختلفة 4:2جدول
ن المركز والمجتمعات المحلية فن الثقة بي 

قق  االلممننططققةة     ممننااططقق  االلححككووممةة    ششمماالل  غغرربب    ششمماالل  ششرر
        

ن المجتمع المحلي   الثقة بي 
 والمركز

اع ما  ن   )يوجد تأثي  مهم للين
ي العلاقة مع   2011بعد 

فن
وبالتالي العلاقة  ،السلطة

مع المركز(

خلاف جذري حول شدية 
 الصراع

وجد ثقة  ت ل 
 
 
بسبب ، عموما
برغبة  الثقة عدم 

المركزية  السلطة 
ي تدوير عجلة 

فن
تحقيق  التنمية و 

العادل توزي    ع ال
وة، فقدان  و  للير

الثقة بالسلطة  
ي  
المركزية فن

تحقيق مطالب 
بعض المكونات 

)الكرد  
  يونوالآشور 

 والسريان( 

 حالة عداء وقطيعة

عداء كامل مع السلطة  
المركزية عل خلفية  

  إل، إضافة 2011حوادث 
ي 
ي وثقافن خلاف أيديولوج 

 . حاد مع المركز 

 

 
 

ضعيفة  نتيجة    للغاية  ثقة 
 . الأوضاع القتصادية

 

إذ  . هناك انقسام مجتمعي 
قسم ارتباطه بالسلطة  يوجد 
ي و بنيوي 

متجذر  و تاريخن
تحكمه المصالح المتبادلة،  

ائح واسعة  ة وشر فقي 
  ،ومهمشة فقدت الثقة

 يذكر.  ولكنها ل 
 
ا  تملك تأثي 

ن   العلاقة بي 
 والمركز  المحليات

 ،العلاقة ندية
ارت  نهافقد 

الدولة المركزية  
  2011بعد 

وباتت تحكم 
ة سوريأجزاء من 

 فقط. 

فقد كان   ،العلاقة عدائية
 قبل  

 
عدم الثقة موجودا

اع، وتعزز بعد العنف   ن الين
 . المفرط

ل يمكن تحديد شكل واحد 
ن المجتمع المحلي  للعلاقة بي 

تختلف من  ، إذ والدولة
حسب ب ،منطقة لأخرى

ي  
القرب من المركز فن
 . الخدمات والولء 

 وضع السلطات المحلية

تحظن بعض هذه  
السلطات بدعم  

ي  ي تجاذبات   خارج 
يدخلها فن

المشاري    ع الإقليمية  
 . والدولية

 

 ،سلطات قوية 
عية  ،تحظن بسرر
وتمارس إدارة 
مركزية عل  

  . مناطقها 
 

 ،يوجد سلطات قوية
عية نسبية   تحظن بسرر

ها للأمن   بسبب توفي 
وتمارس إدارة   ،والخدمات

.  مركزية عل مناطقها 
هناك تفاوت كبي   ،بالطبع

ن شمال حلب حيث ل   ،بي 
تحظن السلطات المحلية 
عية بسبب ارتباطها   بأي شر
كية، وإدلب   بالحكومة الير
حيث تتمكن السلطات 
هناك من حفظ الأمن 

 وتقديم الخدمات. 

ي الثقة نتيجة  تراجع هناك 
فن

الأوضاع القتصادية وهيمنة 
  ،المركز وتحميله المسؤولية 

محلية وجد سلطات ت لكن ل 
عية  أو بدائل تنافس شر

المركز. 

ي المركز  
ل تعكس السلطة فن

 حقيقي تمثيلا 
 
ن  ا   ،للسوريي 

وهذا استتبع عدم الثقة  
ي المركز 

ن فن  . بالمسؤولي 
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- ثالثاً، طبيعة القوى المهيمنة على الأرض وارتباطاتها الخارجية: 

أظهرت المقابات أن التفاوض بن المركز وحلفائه من القوى الخارجية، وبن قوى الأمر الواقع وحلفائهم من الدول 

الداعمة لهم، قد يسفر عن تسويات تكون مصالح السكان المحلين في آخر حساباتها، ويؤدي إلى تطبيق لامركزية 

تخدم قوى الأمر الواقع بمن فيهم أمراء الحرب، وتتحكم بها أجندات الدول الداعمة، مما يجعل استمرار السام رهن 

بتوافقاتهم ومصالحهم.

أما انعدام التفاوض، فإنه ينذر بحلقات طويلة من العنف بن المركز والأطراف، ضمن دوائر أوسع من اشتباك المصالح 

الإقليمية والدولية، بشكل قد يؤدي إلى التقسيم.

من جهة أخرى، فإنه حتى لو حُيّدت العوامل الخارجية، فقد يؤدي 

تكريس توزع سلطات الأمر الواقع عى المستويات المحلية، إلى تعزيز 

الهويات دون الوطنية عى حساب المواطنة، الأمر الذي قد ينتج آثاراً 

عكسية، تنذر بتعزيز قوى الانفصال وتفكيك الدولة الوطنية، ولا سيما في 

الدول حديثة النشوء، كما هي الحال في منطقتنا، حيث لم يحصل التطابق 

المطلوب بن الدولة والأمة، بفعل ظروف تاريخية معينة، لا مجال 

لإسهاب فيها هنا.  

إن التخــوف مــن انفصــال بعــض الأقاليــم، صادقــاً كان أم مصطنعــاً، لــه مــا 

يــرره في الواقــع الســوري. إذ أفــرز النــزاع ســلطات محليــة قويــة، تديــر 

»التحدي الأبرز اليوم هو عدم التوافق الدولي على 

الحالة السورية، فهناك نظام إقليمي غير مكتمل 

المعالم ولا نعرف الآن أين سورية في ظل هذا النظام«

- أحد المشاركين من محافظة الرقة
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مناطــق واســعة، عــر ســلطات سياســية وعســكرية وأمنيــة، وعاقــات 

خارجيــة مســتقلة عــن المركــز، وارتباطات بتبــادلات وشــبكات اقتصادية 

مــع الجــوار بمعــزل عــن الدولــة المركزيــة. 

ــا قــد  ــات أنه ــر بعــض المحلي ــاً - تعت ففــي شــمال شرق ســورية – مث

وصلــت إلى مرحلــة متقدمــة، عــى طريــق تحقيــق الطمــوح القومــي، 

بعــد أن أصبــح لديهــا العديــد مــن الســلطات والصاحيــات والهيــاكل 

الإداريــة المســتقرة، إضافــةً لتلقيهــا دعــماً إقليميــاً ودوليــاً مــن الولايــات 

المتحــدة وإقليــم كوردســتان العــراق. مــا يجعلهــا في موقــف قــوي مــن 

منظورهــا. لكــن، في الوقــت ذاتــه، فــإن الضغــوط الإقليميــة، كالتركيــة 

والإيرانيــة، وعــدم وجــود توافــق دولي عــى شــكل الســلطات المحليــة 

هنــاك، تدفــع القــوى المســيطرة إلى أن تأخــذ في الحســبان كل العوامــل 

ــير  ــاً، هــو شــكل غ ــة، مث ــص إلى أن الفدرل والمــؤشرات الســابقة، لتخل

مقبــول وقــد يولــد ميتــاً.

5-2-2  تحديات تطبيق اللامركزية في سورية على صعيد تفعيل المشاركة السياسية

لقــد خلــق الإرث الطويــل مــن المركزيــة الشــديدة، وغيــاب الممارســة الديمقراطيــة، قبــل النــزاع وبعــده، جملــة مــن 

التحديــات التــي يمكــن أن تواجــه الفــرص المرجــوة مــن الامركزيــة عــى صعيــد إحيــاء المشــاركة السياســية الفاعلــة.  

-أولاً، غياب الثقافة الديموقراطية الانتخابية

ــاة  ــاب الحي ــن غي ــل م ــد في إرث طوي ــورية، تتجس ــة في س ــة الدمقرط ــه عملي ــد تواج ــي ق ــات الت إن أولى التحدي

الديموقراطيــة، والتــي أرخــت بظالهــا عــى مناطــق الســيطرة المختلفــة التــي أفرزهــا النــزاع. فــإذا نظرنــا لانتخابــات 

المحليــة، مثــاً، نجــد أنــه في مناطــق ســيطرة الحكومــة لا توجــد ثقــة بالانتخابــات، فالمجتمــع ينظــر لهــا باعتبارهــا 

ــز، كطرطــوس، وبحســب أحــد  ــولاء للمرك ــة بال ــى في المناطــق الموصوف ــم محــددة ســلفاً. وحت ــة شــكلية لقوائ عملي

الخــراء، فــإن الثقــة بالســلطات المحليــة معدومــة لعــدم الثقــة بــدور هــذه المجالــس، وأيضــا كــون النتائــج مبنيــة عى 

نتيجــة الاســتئناس الحــزبي. حيــث أثبتــت الانتخابــات الأخــيرة وجــود توجــه لــدى المجتمــع المحــي في طرطــوس نحــو 

الخــروج عــن ســلطة البعــث أو الأطــر المعتــادة، وتجــى ذلــك مــن خــال وجــود الكثــير مــن الطعــون الانتخابيــة في 

الانتخابــات المحليــة.

أمــا في شــمال شرق ســورية، فــا توجــد انتخابــات فعليــة منــذ عــام 2018، حيــث جــرت، في ذلــك الوقــت، محاولــة 

لإجــراء انتخابــات شــعبية في مناطــق ســميت في تلــك المرحلــة بالفيدراليــة، وامتــدت مــن ديريــك إلى عفريــن؛ ولكنهــا 

توقفــت في المرحلــة الثالثــة لأســباب أمنيــة ونزاعــات محليــة. وتقوم، حاليــاً، الإدارة الذاتيــة بتعيــن الإدارات في المجالس 

المحليــة، التــي يوجــد تحتهــا ســبع إدارات مختلفــة يتــم تعيينهــا في مؤتمــرات محليــة. حيث تدعــى العنــاصر الفاعلة في 

المجتمــع، ويتــم التوافــق عــى الاختيــار مــن بينهــا. فهــي، حاليــاً، تعــر عــن مجالــس مؤقتــة حتــى إجــراء الانتخابــات 

»يمثل سحب الصلاحيات من المحليات، وإقناعها أن هناك 

مركزاً غيرها، وتقوية المركز ليتمكن من إدارة المحليات 

والتنسيق بينها لأن هذه وظيفته؛ تحدياً كبيراً، بعد أن 

باتت كل واحدة من المحليات تجسد مركزاً شديداً بذاتها«

- أحد المشاركين من الحسكة
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المؤجلــة والمعطلــة بســبب الصراعــات المختلفــة. وعــى الرغــم مــن فهــم التعقيــدات الحاليــة المرتبطــة بالمشــكات 

الأمنيــة والصراعــات وتبــادل القــوى، وتبايــن المصالــح، بــن العشــائر العربيــة والمكــون الكــردي، مثــاً، والتــي تجعــل 

ــة التســلطية تمــارس عــى نطــاق  ــة مــن المركزي ــا أمــام حال ــه يمكــن القــول: إنن ــات غــير ممكــن، فإن إجــراء الانتخاب

محــي أضيــق.  أمــا في الشــمال الغــربي، فــا توجــد انتخابــات محليــة فعليــة، منــذ أن ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام، 

والقــوى المتحالفــة معهــا، عــى الأوضــاع في هــذه المنطقــة.

- ثانياً، موقف السكان المحليين السلبي من السلطات المحلية

ــه.  بــل تــرز في مــؤشرات أخــرى،  لا تتوقــف الثقــة بــن النــاس والمحليــات عــى غيــاب البعــد الانتخــابي، أو صوريت

ــى  ــق الاســتقرار والأمــن، وتأمــن الخدمــات والاحتياجــات الأساســية والبن ــة في تحقي كفشــل هــذه الســلطات المحلي

التحتيــة والمشــاريع الإنمائيــة. فقــد كانــت التطلعــات كبــيرة لمناطــق "تحــررت" بنظــر البعــض مــن الســلطة المركزيــة، 

إلا إنهــا مازالــت تعــاني مــن الــتردي عــى مختلــف المســتويات. وتظهــر الفجــوة في طــرق حــل النــزاع، حيــث يلجــأ 

ــض  ــأ بع ــط، أو يلج ــول وس ــاد حل ــاطات لإيج ــمي أو الوس ــير الرس ــم غ ــائرية، أو للتحكي ــول العش ــكان إلى الحل الس

ــا تســتعيد الحقــوق مقابــل مبالــغ معينــة.  الأشــخاص لعاقاتهــم الشــخصية الأمنيــة. إذ توجــد تنظيــمات مــن المافي

ــهد  ــة تش ــة المركزي ــيطرة الحكوم ــق س ــار أن مناط ــن بالاعتب ــق؛ آخذي ــف المناط ــن مختل ــتركة ب ــرق مش ــذه الط وه

ــةً بالمناطــق الأخــرى.  مســتوى أعــى مــن اللجــوء إلى القضــاء، مقارن

ويشــير تحليــل المقابــات إلى أن هنــاك عاقــة تناســب عكــسي بــن قــرب الســلطات المحليــة مــن المركــز، وثقــة النــاس 

ــم،  ــا أبعــد عنه ــون أنه ــة، شــعر المواطن ــف الســلطات المركزي ــة تحــت كن ــما زاد انضــواء الســلطات المحلي ــا، فكل به

وانخفضــت الثقــة.

 

ي  مدخلا بوصفها : تحديات اللامركزية 3الشكل 
 يةسور للحل ف 

تحديات اللامركزية على 
ةصعيد المشاركة السياسي

غياب الثقافة الانتخابية

ضعف ثقة المواطنين 
بالسلطات الملحية

إقصاء الفئات الضعيفة

ضعف الحياة الحزبية

طبيعة قوى الامر الواقع 
وارتباطاتها الخارجية

تحديات اللامركزية على 
صعيد الاتفاق السياسي 

غياب الإجماع على الهدف 
من اللامركزية وتعريفها

ضعف ثقة المحليات بالمركز
الحالي

طبيعة القوى المهيمنة على 
رض وارتباطاتها الأ

الخارجية 

تحديات اللامركزية على 
مستوى التنمية

سيطرة القوى الخارجية 
على الموارد

ضعف الموارد وتفاوتها بين 
المناطق

تفشي المحسوبيات 
لفساد ستشراء اوا

زيادة التفاوت التنموي 
ومعدلات الفقر

ضعف السلطات المركزية 
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رأي المشاركين والمشاركات في مستوى تمثيلية السلطات المحلية: 5جدول 

مناطق الحكومةشمال غربشمال شرقالسلطات المحلية
شكليةيوجد  لالا يوجد  الانتخابات  

الثقة ضعيفة بسبب هيمنة  الثقة
لكنها    ،الإدارة الذاتية
. أفضل الموجود

بسبب هيمنة   ،الثقة ضعيفة
 ،القوى المجتمعية التقليدية

. 2011لكنها أفضل مما قبل 

الثقة ضعيفة بسبب هيمنة حزب البعث  
وشبكة المحسوبيات 

  تعيين من الإدارة الذاتيةمصدر الشرعية 
  . كانتونات الباستثناء 

تعيين من هيئة تحرير الشام، 
ركيا في بعض  ومن ت

  . مناطقال

أوجه السلطة  السلطة المحلية وجه من 
. المركزية

تتباين المواقف بين العرب رأي المكونات 
تثق العشائر   لا . والكرد

  ،العربية بالإدارة الذاتية
وهناك نزاعات كبيرة  
تغذيها القوى الخارجية 

. (أمريكا، إيران، تركيا)

فالسلطة تراعي   ،لا تباين عموما  لا تباين ظاهر
.   إرضاء مختلف المكونات

النظام الإداري والعسكري  أمراء الحرب
الموحد قلص فرص هكذا  

الوصول   فيشخصيات 
. مراكز صنع القرارإلى 

صاحب السلاح هو صاحب 
السلطة الأعلى 

موجودون داخل منظومات الحكومة 
وداخل منظومات المعارضة وحتى 

. المدنيضمن منظومات المجتمع 

سيطرتهم أكبر في مناطق التماس 
. لدورهم الحيوي في سلاسل التوريد

تراجع دورهم مقابل اعتماد  ،مؤخرا  
. أكبر على الحزب

 طرق حل النزاع

معظم هذه الطرق 
مشتركة بين مختلف 
المناطق؛ وإن كانت  

مناطق سيطرة  
الحكومة المركزية 
تشهد مستوى أعلى  

إلى  من اللجوء 
 . القضاء

الحلول  إلى  يلجأ السكان 
أو للتحكيم غير العشائرية، 

الرسمي أو الوساطات 
 . لإيجاد حلول وسط

 القضاء المحلي 

 الوسطاء إلىاللجوء 

 قوى الأمر الواقع  

 الحلول العشائرية

 القضاء الشرعي 

يوجد تنظيمات من المافيا تستعيد  
 . نسبة معينة مقابلالحقوق 

القضاء بحسب إلى الأشخاص  أيلج
   . قدرتهم المالية
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تغييب الفئات المهمشة

مــن المعــروف أن الانتخابــات المحليــة في الــدول الناميــة، 

ــاً إقصــاء الشــباب والنســاء، نتيجــة طبيعــة  تكــرس غالب

المجتمــع الذكوريــة، وهيمنــة العائلــة والقبيلــة عــى 

الحيــاة العامــة37. ولعــل نتائــج الانتخابــات المحليــة التي 

ــام 2022  ــة في الع ــيطرة الحكوم ــق س ــت في مناط أجري

خــير دليــل عــى هــذا، إذ لم تبلغ نســبة المرشــحات ســوى 

18,8 في المئــة مــن مجمــوع المرشــحن والمرشــحات38. في 

حــن لم تتجــاوز نســبة الناجحــات 11 في المئــة39، رغــم 

توجيهــات حــزب البعــث لفروعــه بانتخــاب النســاء40.

-رابعاً، ضعف الأحزاب وطبيعتها                   
لقــد بيّنــت نتائــج التحليــل عــزوف المجتمــع عــن العمــل 

ــة، ومناطــق شــمال  الحــزبي في مناطــق ســيطرة الحكوم

غــرب ســورية. 

في مناطــق الحكومــة، مازالــت خارطــة القــوى السياســية تقتــصر عــى الأحــزاب السياســية التقليديــة، رغــم هشاشــتها 

واســتمرار تراجــع قواعدهــا الاجتماعيــة )البعــث، الناصريــون، الشــيوعيون، الإخــوان المســلمون). 

 أمــا في شــمال شرق ســورية، فالأحــزاب تأخــذ طابعــاً هوياتيــاً )عــربي، كــردي، سريــاني)، ويقتــصر نشــاط هــذه القــوى 

عــى المســتوى المحــي. ومــع أن تطبيــق الامركزيــة في حــالات كهــذه، قــد يوفــر فرصــة جديــة لإشراك هــذه القــوى 

في العمليــة السياســية المحليــة، فإنــه ينطــوي عــى خطــر كبــير يتمثــل في وصــول القــوى التقليديــة، وحتــى أمــراء 

الحــرب وقــادة الميليشــيات إلى عضويــة المؤسســات المحليــة.

في الــدول الخارجــة مــن الصراعــات، والتــي تســيطر عليهــا قــوى محليــة، وتضعــف فيهــا الأحــزاب الوطنيــة، كــما هــي 

الحــال في ســورية، فــإن الانتخابــات ســوف تمنــح أمــراء الحــرب فرصــة لتكريــس ســلطتهم. 

وتثبــت تركيبــة مجلــس الشــعب الســوري، التــي أفرزتهــا انتخابــات العــام 2016، صــدق هــذه المخــاوف، إذ أوصلــت 

إلى عضويــة المجلــس العديــد مــن شــيوخ العشــائر وأمــراء الحــرب وقــادة المجموعــات العســكرية والأمنيــة41. 

»يلعب أمراء الحرب اليوم دوراً سلبياً في مواجهة اللامركزية التي 

قد تشكل نواة الحل، وقد يكون ذلك، في مستوى كبير، نتيجة 

استغلالهم غياب دور الدولة وعدم قدرتها أحياناً على ممارسة 

دورها السيادي، وممارستهم لأدوار قيادية اجتماعية نتيجة 

ظهورهم بصورة حُماة الأمن والاستقرار في المناطق بين خطوط 

النزاع. فلا مصلحة لهم في فك عُقد خطوط الصراع والانتقال إلى 

شكل جديد من العلاقة بين المناطق، وإنما تكمن مصالحهم في 

الإبقاء على المشاحنات والتوتر بين المناطق. وفي الواقع، اليوم، 

لا يمكن إنكار وجود علاقة مصلحية بين السلطات الحاكمة 

وأمراء الحرب وبشكل خاص في مناطق سيطرة الحكومة، نتيجة 

العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على مناطق سيطرة 

الحكومة وما ينجم عن ذلك من الحاجة إلى اللجوء إلى أساليب 

مختلفة للالتفاف عليها من خلال القادة المحليين والمجتمعيين 

وأمراء الحرب«.   

 - مشاركين/ات من مجموعات 

مركزة من شمال غرب سورية

37 - عبد الهادي، الفرص والتحديات.

38 - قسم المتابعة والأبحاث في حركة البناء الوطني، حوكمة التنمية المحلية في سوريا خال مرحلة التعافي، مقاربات محلية، حركة البناء الوطني- سوريا, 2022,ص 24.

39 - قسم المتابعة، حوكمة التنمية، ص 41.

https://medirections.com/ .11 ،2020 40 -  عواد، زياد، وفافييه، أغنيس، الانتخابات في زمن الحرب مجلس الشعب السوري )2016-2020)، الناشر غير معروف، 30 نيسان

26-12-08-05-L,06-wartime/2020/27-50-15-07-05-index.php/2019

41 -عواد، وفافييه، الانتخابات في زمن، 27-26.
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صحيــح أن الانتخابــات الرلمانيــة في ســورية شــكلية، وتتحكــم بنتائجهــا 

بعــض الجهــات والأجهــزة التابعــة للحكومــة المركزيــة، إلا أن هذه التشــكيلة 

ــارز  ــدور الب ــة الســلطة، بشــكل عــام، للمــزاج المجتمعــي ولل تعكــس رؤي

لهــذه المجموعــات.

ــهمت  ــاث، أس ــق الث ــي المناط ــر؛ فف ــذا الخط ــراء ه ــد آراء الخ وتؤك

ــادل التجــاري بــن المناطــق، ولا ســيما في  ســيطرة أمــراء الحــرب عــى التب

ــي.  ــرار المح ــير في الق ــماس، في التأث ــق الت مناط

ــصراع - إلى  ــود ال ــع جم ــوا - م ــد تحول ــة، فق ــق الحكوم ــا في مناط أم

ــيلة  ــيرت وس ــة، وتغ ــم الخاص ــم وأعماله ــرون مصالحه ــمال يدي ــال أع رج

ســيطرتهم مــن الســاح إلى الســلطة والمــال، ويمارســون حاليــا دوراً في 

الســلطات المحليــة، مــن خــال التمويــل، ودعــم مرشــح معــن يعمــل عــى 

تحقيــق مصالحهــم، ثــم أصبــح لهــم تمثيــل في الرلمــان والمجالــس المحليــة 

ــام2018.  ــد ع بع

-خامساً، طبيعة قوى الأمر الواقع وارتباطاتها الخارجية
أفــرز الــصراع ســلطات أمــر واقــع جديــدة، ســوف تســاهم اتفاقيــات التســوية في إضفــاء شرعيــة سياســية عليهــا 

ــا  ــة هــي تمثيــات عســكرية أفرزته ــات المحلي ــي عــن القــول، إن هــذه التمثي ــن، وغن دون الالتفــات لإرادة المواطن

ســنوات الحــرب الأهليــة، بعمليــة تفاعــل داخــي وخارجــي معقــدة. ومــع أن النظــام الامركــزي، كــما ذكرنــا ســابقاً، 

ــة  ــم الواقعي ــل شرعيته ــة إلى تحوي ــات المحلي ــم في الانتخاب ــؤدي فوزه ــد ي ــوى، إذ ق ــذه الق ــة ه ــدم مصلح ــد يخ ق

ــال  ــل الانتق ــد يجع ــة ق ــة الداعم ــوى الخارجي ــوى بالق ــة هــذه الق ــإن عاق ــات، ف ــر الانتخاب ــة ع ــة قانوني إلى شرعي

ــه أمــراً عســيراً.  الديمقراطــي برمت

5-2-3 تحديات نجاح اللامركزية في تحقيق التنمية في السياق السوري الحالي 

تواجــه ثنائيــة الامركزيــة والتنميــة، باعتبارهــا مــن أهــم مداخــل الســام عــى المســتوى الشــعبي، مجموعــة مــن 

ــج عكســية، لعــدة  ــة وتتســبب بنتائ ــة التنمي ــد تجهــض عملي ــي ق ــي يفرزهــا الســياق الســوري، والت ــات الت التحدي

أســباب نوردهــا في الآتي:

- أولاً، سيطرة القوى الخارجية على الموارد
عــى الرغــم مــن بعــض التأثــير الإيجــابي للقــوى الخارجيــة، مــن خــال جهــود المانحــن، في تأمــن بعــض التمويــل الازم 

»يتلخص العامل الداخلي في أنه يجري 

التعامل مع المجتمع كمستفيد وليس 

كشريك، لأننا ننظر للمجتمع على أنه 

مستفيد وليس شريكاً. كل هذا تراكم منذ 

سنوات طويلة وقبل النزاع أيضاً«.

- مشارك من محافظة حمص
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ــاف  ــاً، باخت ــا محلي ــر إليه ــي ينظ ــض الأدوار الت ــة، وبع للتنمي

ــا تحقــق نوعــاً مــن الاســتقرار الســياسي  كل منطقــة، عــى أنه

والأمنــي، فــإن هــذه التدخــات قــد تشــكل العائــق الأبــرز أمــام 

ــيطرة  ــة س ــة؛ نتيج ــق الامركزي ــال تطبي ــة في ح ــة التنمي عملي

ــع  ــا م ــبب تحالفاته ــوارد، بس ــروات والم ــى ال ــوى ع ــذه الق ه

بعــض القــادة المحليــن، الأمــر الــذي يمكــن أن يفســح المجــال 

ــراء  ــلطة أم ــت س ــر تثبي ــة، ع ــح الأجنبي ــس المصال ــام تكري أم

ــة  ــة، إضاف ــة قضائي ــة مــن أي ماحق ــم الحصان الحــرب ومنحه

ــادة اســتثمارها.   ــض أموالهــم وإع لتبيي

وتــرز الخشــية هنــا تحديــداً مــن دعــم الاقتصــاد الريعــي عــى 

حســاب العمليــة الإنتاجيــة؛ مــا يقــود في المحصلــة إلى إجهــاض 

التنميــة، وتحقيــق نــوع مــن الســام الوهمــي عــر محاصصــة 

بــن قــوى مجتمعيــة مــا دون وطنيــة، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً عــى العلميــة التنمويــة.

-ثانياً، ضعف المشاركة الشعبية في العملية التنموية

ــرق  ــاد المشــاركة في نشــاطات الف ــد تأخــذ أبع ــي ق ــة، والت ــة التنموي ــف أشــكال المشــاركة الشــعبية في العملي تختل

ــخ.   ــاج والتظاهر...إل ــرأي في الاحتج ــة ال ــن حري ــير ع ــذ شــكل التعب ــدني، أو تأخ ــع الم ــة والمجتم التطوعي

لكــن مــا تجُمــع عليــه الآراء هــو أن المشــاركة الشــعبية ضعيفــة منــذ زمــن بعيــد وحتــى وقتنــا الراهــن، نتيجــة لعــدة 

عوامــل خارجيــة وداخليــة.

 مــع أن هــذا لا ينفــي ارتفــاع مســتوى المشــاركة المجتمعيــة بعــد الأحــداث، ســواء مــن خــال الفــرق التطوعيــة أو 

منظــمات المجتمــع المــدني، وفي مختلــف المناطــق الســورية، نتيجــة لأســباب موضوعيــة، عــى الرغــم مــن القيــود التــي 

تفــرض عليهــا.

أمــا العوامــل الخارجيــة، والتــي ليــس للمجتمــع المــدني دورُ فيهــا، فتتلخــص بهــروب رؤوس الأمــوال بســبب الحــرب 

ــاد  ــكال الفس ــتثمار، وأش ــى الاس ــات ع ــة، والموافق ــراءات البيروقراطي ــروراً بالإج ــة، م ــة المتبع ــات التقييدي والسياس

المختلفــة، وصــولاً إلى البيئــة الاســتثمارية غــير المواتيــة  وتقلــب الأســعار. كل ذلــك في ظل العقوبــات الدوليــة المفروضة 

عــى ســورية.

- ثالثاً، ضعف الموارد وتفاوتها بين المناطق

أشــارت معظــم المقابــات إلى تفــاوت المــوارد البشريــة والماليــة بــن الوحــدات المحليــة، نتيجــة لعــدة أســباب: ظــروف 

النــزاع، واختــاف معــدلات الدمــار بــن المناطــق، وتركيــز الســلطة عــى دمشــق وحلــب. 

»توجد موارد بشرية، لكنها غير مؤهلة وغير كافية. والكفاءة هنا 

مرتبطة بخبرة هذه الموارد وقدرتها. وهناك عامل سلبي، هو هجرة 

النخب من المحليات نحو المركز. وهناك فائض قوى من النخب في 

المركز ناجم عن الهجرة المستمرة. أما الموارد المالية فليست متساوية 

على مستوى المحافظات«. 

- أحد المشاركين/ات من السويداء.



39

مــن جهــة ثانيــة، أجمعــت معظــم الآراء عــى نقــص المــوارد 

المناطــق، وإن بدرجــات متباينــة.  البشريــة في مختلــف 

ويجمــع الخــراء عــى أن المــوارد الماليــة المتوافــرة حاليــاً غــير قــادرة 

عــى تقديــم شيء مقارنــة بحجــم الطلــب ومتطلبــات عمليــة 

إعــادة الاعــمار. 

إن ضعــف المــوارد البشريــة والماليــة، وتفاوتهــا بــن المناطــق، قــد 

يــؤدي إلى عجــز بعــض الوحــدات المحليــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا، 

أو تقديمهــا بعــض الخدمــات عــى الوجــه المطلــوب. الأمــر الــذي 

قــد يــؤدي تدريجيــاً إلى إضعــاف القوانــن واللوائــح، أو تجاوزهــا، 

ــتثمارات ورؤوس  ــتقطاب الاس ــا لاس ــرات فيه ــن ثغ ــث ع أو البح

الأمــوال، الأمــر الــذي يجــر معــه نوعــاً مــن التنافــس الســلبي بــن 

المناطــق المختلفــة، والــذي ينعكــس، عمومــاً، عــى ســيادة الدولــة 

ــإن  ــيرات، ف ــدى الخب ــب إح ــك، وبحس ــة42. لذل ــاتها العام وسياس

ــيؤدي  ــة؛ س ــير عادل ــرة وغ ــير متناظ ــة غ ــة تنمي ــول في عملي الدخ

لتعزيــز مشــكات مجتمعيــة واقتصاديــة، تضــع بعــض المناطــق في وضــع اقتصــادي وســياسي متفــوق مــن شــأنه أن 

يغــذي النــزاع عــى المــوارد.

- رابعاً، تفشي المحسوبيات واستشراء الفساد: 

يمثــل تفــي الفســاد عنــصراً مازمــاً لتطبيــق الامركزيــة في الــدول الناميــة، خاصــة في مجتمعــات الحكومــات المحليــة 

الصغــيرة، لعــدة أســباب، منهــا: الافتقــار إلى آليــات المحاســبة بســبب التداخــات المجتمعيــة، أو النقــص في الكفــاءات 

الإداريــة43. إضافــة لانخفــاض القــدرة عــى فــرض القانــون، في المحليــات البعيــدة عــن المركــز ، حيــث يتعاظــم ضغــط 

المصالــح المنافيــة للقانــون، مقرونــةً بالثقافــة والأوســاط الاجتماعيــة المــؤازرة لتلــك المصالــح44. 

ــش، مــن أســباب  ــت المحســوبية والفســاد والتهمي ــد كان ــير جــداً في ســورية. فق هــذا الخطــر، بحســب الخــراء، كب

ضعــف التنميــة عــى المســتوى الوطنــي المركــزي، وازداد تفــي هــذه الظواهــر، بشــكل كبــير، في المحليــات وفي مناطــق 

الســيطرة الحاليــة، فضــاً عــن ارتباطهــا بســلطات عســكرية مرتبطــة بقــوى أجنبيــة. 

-خامساً، زيادة التفاوت التنموي ومعدلات الفقر
ــح المــدن ضــد  ــح دمشــق وحلــب، ولصال ــا ســابقاً، أدت سياســات المركــز إلى تفــاوت تنمــوي صــارخ لصال كــما ذكرن

»في شمال شرق سورية، نفتقر للموارد البشرية، بسبب الهجرة 

والنزوح مثل كل المناطق السورية، بينما شمال غرب سورية، 

لديهم موارد بشرية كبيرة، لأنه تم العمل على بناء القدرات فيها 

وتمكين الكوادر والعمل عليها خلال السنوات الأخيرة. وفي حلب، 

مثلاً، لم يعد هناك تجار كما في الماضي، بل تجار جدد لا يملكون 

الخبرة والاقتصاد الكبير. فالجيل الجديد لا يملك المعرفة الكافية 

كما كان الجيل الماضي، وهذا ليس انتقاصاً من قدراته، بل العمر 

الزمني للتجربة واكتساب الخبرة ولم يعطه القدرة ليكون مورداً 

بشرياً مهماً«.  

- أحد المشاركين من دير الزور

42 - الشاكر، بناء الدستور.

43 - الشاكر، بناء الدستور.

44 - عي، الامركزية المالية.
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ــن المناطــق،  ــا ب ــاوت في معدلاته ــة، والتف ــاف. وكان تراجــع التنمي الأري

ــت  ــث كان ــزاع الســوري، حي ــة للن ــدة والمحرك ــل المول ــن أهــم العوام م

المناطــق التــي اســتعر فيهــا النــزاع، هــي المناطــق الأكــر تهميشــاً مــن 

ــح في  ــة هــو أمــر مل ــإن ردم الهــوة التنموي ــك ف ــة، لذل ــة التنموي الناحي

ســورية.

ــل  ــؤدي نق ــد لا ي ــة، ق ــدول النامي ــارب ال ــض تج ــب بع ــن، وبحس لك

ــة  ــوادر الإداري ــف الك ــل ضع ــة، في ظ ــتويات الطرفي ــمات إلى المس المه

ــع  ــير التوزي ــة، بمعاي ــج إيجابي ــوبيات، إلى نتائ ــاد والمحس ــي الفس وتف

ــد مــن الــرر بالضعفــاء  ــل قــد يلحــق المزي ــاه، ب العــادل للــروة والرف

والفقــراء. وهــي أمــور مــن المتوقــع حصولهــا في ســورية؛ إذ تشــير آراء 

الخــراء إلى تفــي الفســاد عــى مســتوى المركــز والمحليــات، في مختلــف 

مناطــق الســيطرة الحاليــة، كــما تظهــر التجــارب الحاليــة غيــاب أعــمال 

لتحقيــق  المتوافــرة  المــوارد  اســتهاك  مقابــل  تنمويــة حقيقيــة، في 

ــش. ــتمرارية العي اس

-سادساً، ضعف السلطات الحاكمة 

أشــارت معظــم آراء الخــراء إلى ضعــف الســلطات والمؤسســات في المركــز والأطــراف عــى الســواء، من جهــة، وأجمعت، 

مــن جهــة ثانيــة، عــى عــدم وجــود رغبــة و/أو قــدرة لــدى المركــز عــى بلــورة صيغــة تشــاركية للحكــم مــع المناطــق، 

وأرجــع البعــض ذلــك إلى العقليــة ذات الإرث المركــزي الشــديد.  فهــو "قــادر لكــن لا يرغــب ببلــورة صيغــة تشــاركية 

مــع القــوى المحليــة، إذ يخــى المركــز مــن أن تصعــد هــذه الصيغــة التشــاركية عــى المســتوى الوطنــي". بينــما اعتــر 

رأي آخــر أن المركــز الحــالي غــير قــادر عــى بنــاء عاقــة تشــاركية مــع المحليــات.

ولذلــك، لا يمكــن تصــور أي نتائــج تنمويــة إيجابيــة، في حــال طبقــت الامركزيــة في ظــل ضعــف المركــز، المقــرون بميــل 

كبــير لاحتــكار كل الســلطات. 

ــاء أي عمــل باتجــاه الحــل  ــوم أســاسي في بن ــأن "دعــم مؤسســات المركــز الي ــد أحــد الخــراء، في هــذا الصــدد، ب يفي

ــة  ــذه المؤسســات أن تواجــه مخططــات القــوى الدولي الســياسي. ففــي ظــل ضعــف هــذه المؤسســات، لا يمكــن له

المتدخلــة بالشــأن الســوري، وفي حــال عــدم وجــود مركــز قــوي لا يمكــن إدارة العاقــة بــن المحليــات أو معهــا، فنحــن 

بحاجــة إلى لامركزيــة لاحقــة لقــوة المركــز". 

»إن نمط الاقتصاد غير المستدام وغياب الثقة يؤدي إلى 

أن مشاركة القاعدة الشعبية تكون على المدى القصير، 

لعدم وجود ثقة على المدى الطويل. وهذا يدفع المواطن 

السوري الذي يرزح تحت ضغوطات إنسانية صعبة 

إلى عدم المراهنة على السياسات طويلة المدى، حتى لو 

كانت تجلب المنفعة على المستوى الاقتصادي، فمصلحته 

في الزبائنية المرحلية أو بمشاريع محلية تؤمن له مصادر 

البقاء يوماً بيوم«.

- المشاركين في المقابلات الفردية المعمقة من مدينة 

دمشق
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5-3 الآليات الدستورية والقانونية المؤسسة للانتقال نحو اللامركزية

كــما أســلفنا، يتمثــل التحــدي الأكــر في: القــدرة عــى إعــادة توحيــد البــاد، ودمــج المناطــق طوعيــاً، في نظــام ســياسي 

واحــد. لذلــك، فإنــه وفي ســبيل وقــف النــزاع، وإنهــاء حالــة التقســيم الحــالي التــي باتــت تهــدد وجــود الدولــة، لا بــد 

مــن أن ينصــب الحــوار حاليــاً عــى المحــددات والآليــات التــي تبنــي الثقــة بــن الســورين، وتطمــن مختلــف القــوى 

ــاء المــشروع  والمناطــق لدورهــا في النظــام الســياسي، عــى الصعيديــن الوطنــي والمحــي، لتشــكل حجــر الأســاس لبن

التنمــوي المســتدام، مــن جهــة ، ولا بــدّ مــن أن يتــم ترجمــة هــذه المحــددات دســتورياً، ســواء عــر تعديــل الدســتور 

الحــالي، أو في أي دســتور جديــد مؤقــت أو دائــم، لتشــكل قيــوداً عــى الســلطات المركزيــة الحاليــة أو القادمــة، تمنعهــا 

مــن الالتفــاف عــى النظــام الامركــزي، أو تحويلــه إلى نظــام صــوري يخــدم مصالــح القــوى المســيطرة عــى المؤسســات 

المركزيــة، بــدل أن يخــدم أهــداف الديمقراطيــة والتنميــة واســتقرار الســام، مــن جهــة ثانيــة.

عمومــاً، ومــن دراســة دســاتير بعــض الــدول التي نجحــت في وقــف نزاعاتها وبنــاء أنظمتهــا الديمقراطية عــر الامركزية، 

نجــد جملــة واســعة مــن الآليــات الدســتورية، التــي مــن شــأنها تحويــل محــددات الامركزيــة إلى إلــزام دســتوري. أي 

مــن شــأنها طمأنــة القــوى المحليــة والمناطــق، التــي عانــت مــن المركزيــة والتهميــش. وتفعيــل دورهــا الســياسي عــى 

الصعيــد الوطنــي لضــمان مصالحهــا ودفعهــا لانفتــاح. ولضــمان التوفيــق بــن المصلحتــن الوطنيــة والمحليــة. 

ــات  ــتراف بالمحلي ــى الاع ــاركية، ع ــة التش ــة بالعملي ــاء الثق ــات وبن ــة المحلي ــدف طمأن ــدول، وبه ــض ال ــت بع عمل

دســتورياً، ووضعــت دول أخــرى معايــير دســتورية لإخــراج قضايــا تشــكيل الوحــدات، وترســيم حدودهــا وتعديلهــا، 

بعيــداً عــن مصالــح الساســة في المركــز. في ذات الســياق، ولتفعيــل المشــاركة السياســية، قامــت بعــض الــدول بتكريــس 

الامركزيــة الانتخابيــة دســتورياً، ووضعــت بعضهــا الآليــات الازمــة، لضــمان عدالــة التمثيــل وشــموليته. 

كــما عمــدت دول أخــرى، وبهــدف ضــمان مشــاركة القــوى المحليــة عــى الصعيــد الوطنــي، إلى إنشــاء غرفــة ثانيــة 

ــا  ــرى أنظمته ــورت دول أخ ــما ط ــاشر، ك ــير مب ــاشراً أم غ ــق مب ــل المناط ــواء كان تمثي ــان، س ــق في الرلم ــل المناط تمث

ــي، كــون  ــد الوطن ــة عــى الصعي ــات والأحــزاب، بهــدف ضــمان مشــاركة القــوى المحلي ــة المتعلقــة بالانتخاب القانوني

ــق هــذه التشــاركية. ــادة لتحقي ــة الوســيلة المعت ــر في الحقيق النظــام الانتخــابي يعت

-أولاً، الاعتراف الدستوري بالوحدات المحلية

لوقــت طويــل، كان الاعــتراف الدســتوري بالمحليــات محصــوراً بدســاتير الــدول الفيدراليــة. أمــا الــدول البســيطة فقــد 

كانــت تحيــل الاعــتراف بالمحليــات للقوانــن الداخليــة. لكــن مــع الوقــت، قامــت دســاتير بعــض الــدول الأحاديــة ذات 

القوميــات المتعــددة، بالاعــتراف بالوحــدات المحليــة، أو أقلــه، باتبــاع النظــام الامركــزي، بغيــة طمأنــة هــذه المكونــات 

والمناطــق، عــر إخــراج هــذه القضايــا مــن هيمنــة المركــز دســتورياً.

ــه:  ــى أن ــه ع ــادة 130 من ــة، إذ نصــت الم ــة عام ــة بطريق ــام 2012 بالوحــدات المحلي ــتور الســوري لع ــترف الدس اع

"تتكــون الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن وحــدات إداريــة، ويبــن القانــون عددهــا وحدودهــا واختصاصاتهــا ومــدى 
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ــة  ــدات المحلي ــتراف بالوح ــة لاع ــة العام ــذه الصيغ ــالي والإداري". وه ــتقالها الم ــة واس ــخصية الاعتباري ــا بالش تمتعه

تتميــز بالمرونــة، إذ تتيــح إمكانيــة تعديــل أوضــاع الوحــدات دون مراجعــة الدســتور، وهــي مناســبة لســورية اليــوم، 

في ظــل النــزوح والهجــرة، وغيــاب الأرقــام الحقيقيــة حــول المــوارد المتاحــة في كل منطقــة. 

لكــن هــذه المرونــة، تجعــل هــذا الاعــتراف غــير كافٍ لضــمان اســتمرارية هــذه الوحــدات؛ فالأمــر منــوط دســتورياً 

بمشــيئة الأغلبيــة الرلمانيــة. لذلــك، مــن الأفضــل، لإخــراج قضيــة تشــكيل الوحــدات مــن ســاحة التجاذبــات السياســية 

الضيقــة، أن يتــم تقييــد ســلطة الرلمــان بصددهــا عــر تكريــس هــذه المســتويات الإداريــة، أو بعضهــا، دســتورياً. مــع 

إضافــة مــادة تتيــح إنشــاء مســتويات أخــرى عنــد الــرورة؛ لضــمان مرونــة العمــل في مواجهــة التغــيرات المجتمعيــة 

والاقتصاديــة. 

ــات  ــات الأرخبي ــه ســمح لبلدي ــة بوضــوح، فإن ــواع التقســيمات المحلي ــرس أن ــع أن الدســتور ك ــاً، م ــبانيا، مث في إس

البحريــة بتشــكيل تجمعــاتٍ غــير المحافظــة، وأتــاح للجــزر تشــكيل إدارة خاصــة بهــا ، ســواء أكانــت مجالــس خاصة أم 

مجالــس بلديــة45، وســمح للمحافظــات المتجــاورة التــي تتمتــع بخصوصيــات تاريخيــة وثقافيــة واقتصاديــة مشــتركة 

أن تكــوّن مجتمعــات حكــم ذاتي ضمــن أطــرٍ مكرسّــة دســتورياً 46. 

وفي ســياقٍ مرتبــط، قــد يكــون مــن المفيــد، لبعــض المناطــق ذات الأوضــاع التاريخيــة أو التنمويــة أو الثقافيــة الخاصــة، 

أو حتــى بعــض المناطــق التــي خرجــت بفعــل واقــع النــزاع الســوري عــن هيمنــة المركــز، أن يخصهــا الدســتور بالاســم؛ 

لطمأنتهــا، وتقليــل مخاوفهــا مــن عــودة هيمنــة المركــز عليهــا.

ثانياً، وضع معايير دستورية لإنشاء الوحدات المحلية 

ــن  ــة تكوي ــد يكــون مــن الأفضــل إخــراج قضي ــة التشــاركي، ق ــا بمــشروع الامركزي ــات ودمجه ــة المحلي بهــدف طمأن

الوحــدات المحليــة الجديــدة، وترســيم حدودهــا مــن أهــواء القــوى السياســية المســيطرة في المركــز، وذلــك مــن خــال 

ــير  ــذه المعاي ــس ه ــيس، وتكري ــرة التس ــن دائ ــا م ــا، وتخرجه ــذه القضاي ــط ه ــة، تضب ــير وشروط إجرائي ــع معاي وض

دســتورياً. 

لقــد خــا الدســتور الســوري مــن أي معايــيرٍ نوعيــةٍ أو إجرائيــةٍ، تضبــط قــرار المــشرع بصــدد إيجــاد هــذه الوحــدات 

وترًســيم حدودهــا وتعديلهــا؛ الأمــر الــذي يجعــل تشــكيل هــذه الوحــدات أو إعــادة تشــكيلها رهنــاً بمشــيئة القــوى 

ــورية  ــة الس ــدات المحلي ــاء الوح ــدةٍ لإنش ــيرٍ جدي ــع معاي ــإن وض ــك، ف ــة47. لذل ــلطات المركزي ــى الس ــة ع المهيمن

وتكريســها في الدســتور أمــر بالــغ الأهميــة والصعوبــة.

فمــع أنــه مــن الأفضــل اعتــماد معايــيرٍ متنوعــةٍ تخــدم عمليــة الانتقــال، وتعكــس الإصاحــات المــراد إنفاذهــا، فــإن 

هــذا قــد يكــون صعبــاً في الحــالات الانتقاليــة، ولا ســيما التــي شــهدت انقســامات مجتمعيــة. وبالتــالي، قــد يكــون 

مــن الأفضــل اســتخدام البنيــة التحتيــة القائمــة، لأنهــا أقــل إثــارةً للجــدل، فضــاً عــن معرفــة النــاس بهــا واعتيادهــم 

45 -  المادة 141، دستور اسبانيا للعام 1978.

46 -  المادة 143، دستور اسبانيا للعام 1978.

47 -   المادة 130 دستور سورية للعام 2012.
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عليهــا. لكــن، مــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي ذلــك إلى ترســيخ السياســات التمييزيــة التــي كانــت متبعــةً ســابقاً، ويعــزز 

الاختــالات بــن المناطــق48. 

لذلــك، قــد يكــون مــن المفيــد تكريــس هــذه المعايــير بطريقــة مرنــة، تتيــح إمكانيــة تغيــير حــدود هــذه الوحــدات إذا 

اقتضــت المصلحــة ذلــك فيــما بعــد. وترينــا تجــارب الــدول، التــي ســعت لحــل هــذا التناقــض، مجموعــةً مــن الحلــول؛ 

ــة التعديــل فيــما بعــد، خدمــةً لإصــاح  ــاتٍ تتيــح إمكاني فبعــض الــدول اعترفــت بالحــدود القائمــة، مــع توفــير آلي

الأوســع. 

في الهنــد، مثــاً، حوفــظ عــى حــدود الأقاليــم القديمــة، لكــن الدســتور خــوّل الرلمــان أن يغــير حــدود الأقاليــم بعــد 

ــة  ــز كف ــع تعزي ــن م ــباني، لك ــتور الاس ــل الدس ــك فع ــا49. وكذل ــه برأيه ــة، ودون إلزام ــلطاتها التشريعي ــارة س استش

الوحــدات المحليــة، إذ ســمح للمحافظــات المتجــاورة، التــي تتمتــع بخصوصيــة تاريخيــة وثقافيــة واقتصاديــة مشــتركة، 

والجــزر والمحافظــات التــي تشــكل كيانــاً تاريخيــاً، أن تكــوّن مجتمعــات حكــم ذاتي في إطــار ممارســة حــق الحكــم 

الــذاتي المنصــوص عليــه دســتورياً 50. 

- ثالثاً، وضع معايير دستورية لتعديل الحدود

قــد تضطــر الدولــة، نتيجــة التغيرات فــــي النشـــاط الاقتصـــادي والعمرانـــي، أو نتيجة فقـــدان التـــوازن الســـكاني، إلى 

إجراء تعــــدياتٍ فــــي التقســــيم الإداري، جزئيــــاً أو كليــــاً، لمعالجــــة هــــذه التغييرات وإبقــــاء الهــــدف الأساسي 

ــل خدمــة  ــة التعدي ــد تكــون غاي ــل في إدارة المناطــق لشــؤونها بنفســها51.   لكــن، ق ــذي يتمث للتقســيم الإداري وال

ــل  ــلطة تعدي ــط س ــير تضب ــدول بدســترة معاي ــت بعــض ال ــك، قام ــة. لذل ــادة المؤسســات المركزي ــة لق ــح ضيق مصال

ــة.  ــود إجرائي ــة، وقي ــود معياري ــا تصنيفهــا في نوعــن: قي الحــدود، ويمكنن

تشــير القيــود المعياريــة إلى تلــك المعايــير التــي يضعهــا المــشرع في القانــون أو الدســتور، ويلــزم الســلطات المخولــة 

بالتعديــل بأخذهــا بالاعتبــار عنــد اقــتراح أو تقريــر تغيــير الحــدود. ومــن أمثلتهــا: معيــار وســائل الاتصــالات، والمعــالم 

الجغرافيــة، والكثافــة الســكانية، والاتجاهــات الديمغرافيــة، والروابــط التاريخيــة والثقافيــة، والبنيــة التحتيــة والجــدوى 

الاقتصاديــة، وآراء الســكان المحليــن. وعمومــاً، تختلــف هــذه المعايــير مــن دولــةٍ لأخــرى، بحســب أوضاعهــا والأهــداف 

التــي تنشــدها مــن اتبــاع النظــام الامركــزي.

أمــا القيــود الإجرائيــة، فهــي تنصــب عــى الإجــراءات المقــررة للقيــام بالتعديــل. وهــي متنوعــة، منهــا مــا يســتهدف 

اقــتراح التغيــير، ومنهــا مــا يســتهدف عمليــة الإقــرار بهــذا الاقــتراح، وجهــة الاقــتراح، مــع أن هــذا الحــق ينحــصر، في 

أغلــب الــدول، في الســلطة التنفيذيــة أو التشريعيــة أو كليهــما. 

ــة عــى  ــة والتشريعي ــن الســلطتن التنفيذي ــة مســتقلة ع ــة لجن ــن وجــوب موافق  فرضــت بعــض الدســاتير والقوان

اقــتراح التعديــل. وهــي آليــة مفيــدة تســاعد عــى تشــكيل وحــدات مســتدامة وتخفــف مــن الاســتغال الحــزبي52.  

48 - المؤسسة الدولية، الامركزية في، 42-41.

49 - المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، الفيدرالية، أيار 2015، 14

50 -المادة 143، دستور اسبانيا للعام 1ر987.

51 - عباس غالي داود، خالد محمد بن عمور، منطقة الجبل الأخر في ليبيا: دراسة في الجغرافية الإدارية، مجلة الأستاذ- العدد 203، 2012، ص 1591, 1592

52 -المؤسسة الدولية، الامركزية في، 45.
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أمــا بخصــوص إقــرار التغــيرات، فمنهــا مــا جعــل ســلطة إقــرار التغيــير منوطــةً بالســلطة التشريعيــة بعــد أن يصلهــا 

الاقــتراح مــن الســلطة التنفيذيــة. وعــى أهميــة هــذا الخيــار، كــون الحكومــة المركزيــة هــي في وضــع أفضــل لمعرفــة ما 

إذا كانــت الحكومــات المحليــة المزمــع إنشــاؤها قــادرةً عــى تنفيــذ السياســات الوطنيــة والنظــر في التبعــات الأوســع 

التــي ســيحدثها هــذا التغــير، فإنــه خيــار خطــير في البلــدان التــي يحكمهــا حــزب واحــد، كــما هــي الحــال في ســورية، 

أو في الأنظمــة التــي تنبثــق فيهــا الحكومــة مــن الأغلبيــة الرلمانيــة53. لذلــك، نــرى أنــه مــن الأفضــل أن يصــدر الاقتراح 

عــن لجنــة مســتقلة؛ لتخفيــف هيمنــة ذلــك الحــزب أو الأغلبيــة الرلمانيــة عــى هــذه العمليــة. كذلــك مــن الممكــن 

اشــتراط أغلبيــة عاليــة لتمريــر القانــون، للحيلولــة دون تحكــم كتلــة معينــة في عمليــة التغيــير. 

ــر  ــة ع ــيتأثرون بالعملي ــن س ــكان الذي ــول الس ــدود، قب ــير الح ــرار تغي ــدول، لإق ــض ال ــت بع ــر، فرض ــه آخ وفي توج

ــة التغــير  ــة لعملي ــز بــن النســبة المطلوب ــذي مي ــا، ال ــال عــى ذلــك، دســتور غان الاســتفتاء عــى مقــترح التغيــير. مث

وتلــك المطلوبــة لعمليــة الدمــج. فأوجــب، لإقــرار التعديــل، موافقــة 80 في المئــة مــن أصــوات الناخبــن عــى ألا تقــل 

ــن يحــق  ــن الذي ــة مــن الناخب ــاج إلى موافقــة 60 في المئ ــة الدمــج، فتحت ــة. أمــا حال نســبة المشــاركة عــن 50 في المئ

لهــم التصويــت في كل منطقــة تواجــه الدمــج. ولهــذا الأســلوب حســنات مهمــة؛ فهــو يتيــح للســكان القــرار النهــائي 

بشــأن التعديــل، هــؤلاء الذيــن، عــى الأرجــح، ســتكون لديهــم معلومــاتٍ عــن الحاجــة إلى التغيــير. كــما أنــه يعكــس 

ــه أســلوب خطــير، ولا ســيما في البلــدان  ــةً كبــيرةً عــى الإجــراء. لكن رأي الجمهــور عــى نحــو أدق فيضفــي مشروعي

غــير الديمقراطيــة والمنقســمة، إذ قــد يكــون تصويــت النــاس بنــاءً عــى اعتبــارات فئويــة، بعيــدة عــن الصالــح العــام 

والأهــداف التنمويــة لمــشروع الامركزيــة. وعليــه، يفضــل الابتعــاد عنــه في المراحــل الأولى، أو ربطــه بأســلوب اللجنــة 

المســتقلة التــي تقــترح التغيــير. وهــذا مــا فعلــه دســتور غانــا، إذ منــح رئيــس الجمهوريــة، بمشــورة مجلــس الدولــة، 

أن يعــن لجنــة تحقــق في ضرورة التغيــير، فــإذا رأتــه ضروريــاً، أوصــت الرئيــس بإجــراء اســتفتاء في تلــك المنطقــة54 .

-رابعاً، التكريس الدستوري لبعد اللامركزية الانتخابية 

تشــير الامركزيــة الانتخابيــة، إلى نقــل ســلطة اختيــار المســؤولن المحليــن إلى ســكان الوحــدات المحليــة، فيــزداد عمقهــا 

كلــما قــل تدخــل الســلطات المركزيــة في تشــكيل المؤسســات المحلية.

 إن لتعزيــز البعــد الانتخــابي أهميــة حاســمة في بنــاء شرعيــة الدولــة الســورية، وخاصــة بعــد أن قســمها النــزاع إلى 

ــز المشــاركة السياســية بــن النــاس،  ــات عــى تعزي مناطــق نفــوذ تحكمهــا قــوى أمــر واقــع. حيــث تشــجع الانتخاب

وتســهم، إذا مــا صممــت بطريقــة صحيحــة، في تشــكيل هيــكل حكومــي تعيــش في إطــاره المجموعــات المتنوعــة معــاً 

وبســام، وتســمح للأقاليــم المهمشــة أو للأقليــات، أو لباقــي المجموعــات بالتعبــير عــن نفســها مــن داخــل النظــام؛ مــما 

يدعــم اســتقرار البــاد والــولاء للدولــة55. 

ــاكل  ــز دور هي ــاة السياســية وتعزيزهــا، مــن خــال تعزي ــروح في الحي ــة إلى بــث ال ــة الانتخابي ــؤدي الامركزي كــما ت

ــغ في دعــم  ــر البال ــة، وتطويــر عاقتهــا مــع الجمهــور الناخــب. إضافــة لذلــك، فــإن لهــذا الأمــر الأث الأطــراف المحلي

  53 -المؤسسة الدولية، الامركزية في، 46-45.

  54 -المؤسسة الدولية، الامركزية في، 45.

  55 - الشاكر، بناء الدستور.
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ــدد  ــما زاد ع ــة؛ إذ، كلّ ــالي لامركزي ــن الإداري والم ــة البعدي ــم نجاع ــالي، في تدعي ــة، وبالت اســتقالية الوحــدات المحلي

ــة.  ــة أكــر اســتقالاً عــن الســلطة المركزي ــات المحلي ــن، كانــت الهيئ الأعضــاء المنتخب

ــة  ــس منتخب ــة مجال ــون للوحــدات الإداري ــى وجــوب أن يك ــص ع ــتور 2012 ن ــودة إلى ســورية، نجــد أن دس وبالع

انتخابــاً عامــاً وسريــاً ومبــاشراً ومتســاوياً. وعــى أهميــة هــذا النــص، فقــد احتــوى نقصــاً مــن جهتــن. فالنــص لم يوضــح 

ــة. ومــن جهــة  ــة للوحــدات، أم فقــط للمجالــس المحلي مــا إذا كان الانتخــاب هــو شرط لتشــكيل المجالــس التنفيذي

ثانيــة، أعطــى النــص للقانــون ســلطة تقريــر كيفيــة اختيــار رؤســاء هــذه المجالــس ســواء بالانتخــاب أو بالتعيــن56 . 

ــن لشــغل بعــض  ــدول تعتمــد أســلوب التعي ــد مــن الإشــارة إلى أن بعــض ال وبالحديــث عــن البعــد الانتخــابي، لا ب

المناصــب في المجالــس التنفيذيــة المحليــة. وبالرغــم مــن عــدم ديمقراطيــة هــذا الأســلوب، فإنــه قــد يوفــر حــاً جيــداً 

في المراحــل الأولى مــن التحــول نحــو الامركزيــة. إذ قــد يفيــد في تفعيــل رقابــة المركــز عــى العمــل المحــي، وضــمان 

التوفيــق بــن المصلحــة الوطنيــة والمصلحــة المحليــة، وكذلــك في حمايــة الحقــوق الأساســية في المجالــس المنتخبــة التــي 

قــد يهيمــن عليهــا أمــراء الحــرب.

 لكــن، ولتحقيــق نجاعــة هــذه الرقابــة التــي يوفرهــا أســلوب التعيــن، وإخراجهــا مــن إطــار التســييس، والخضــوع 

لمصالــح القــوى المســيطرة عــى المؤسســات المركزيــة، لا بــد مــن توفــر الضمانــات الكافيــة، التــي تمكــن العضــو المعــن 

ــه بعــد مبــاشرة اختصاصــه. وهــو أمــر شــائع في النصــوص المتعلقــة بتعيــن  مــن الاســتقال عــن الجهــة التــي تعين

القضــاة، الذيــن لا يقلــل مــن اســتقالهم،  تعيــن الســلطة التنفيذيــة أو التشريعيــة لهــم57.

 كذلــك، مــن المهــم عــدم إعطــاء ســلطة التعيــن لرشــخص بعينــه، ســواء أكان رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس 

الــوزراء، والأفضــل هــو جعــل قــرار التعيــن مشــترك بــن الجهتــن، أو ربطــه بأحدهــما مــع اشــتراط توقيــع الثــاني. إذ أن 

بنــاء نظــام ديمقراطــي، يقتــي خلــق تــوازن بــن الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة، وبــن فرعــي الســلطة التنفيذيــة 

عنــد ازدواجيتهــا. ومــن معايــير ذلــك، بالنســبة للأنظمــة المختلطــة، ضرورة توقيــع كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 

ورئيــس الجمهوريــة عــى جميــع القــرارات المهمــة التــي تخــص الســلطة التنفيذيــة، كتعيــن كبــار الموظفــن وصنــع 

ــى الســلطتن58 .  ــة القضــاء ع ــي أيضــاً ضــمان رقاب ــك يقت ــإن ذل ــد، ف ــة. وبالتأكي ــة والخارجي السياســات الداخلي

وكذلــك الأمــر إذا كان النظــام الســياسي برلمانيــاً، فمــن الممكــن اشــتراط توقيــع رئيــس الدولــة إلى جانــب توقيــع الوزيــر 

المختــص أو رئيــس المجلــس. أو مــن الممكــن طلــب مصادقــة الرلمــان، ولا ســيما الغرفــة الثانيــة فيــه، إن وجــدت. 

ــط  ــة، فمــن الأفضــل رب ــس الجمهوري ــد رئي ــاً بي ــة فعلي ــز الســلطة التنفيذي ــث تتركّ ــا إن كان النظــام رئاســياً، حي أم

ــه، إن وجــدت.  ــة في ــة الثاني ــان، ولا ســيما الغرف ــع الرلم ــرورة توقي ــس في هــذا الصــدد ب ســلطة الرئي

وعمومــاً، وبغــض النظــر عــن شــكل النظــام الســياسي المعتمــد في الدولــة، لا بــدّ مــن إحاطــة ســلطة عــزل المســؤول 

المعــن بمعايــير محــددة، تحــول دون تســييس الموضــوع. فمــن الممكــن جعــل ســلطة العــزل بيــد ســلطة أخــرى غــير 

ــال لاعــتراض عــى قــرار عزلــه أمــام الجهــة التــي أصــدرت القــرار  ســلطة التعيــن، وفتــح المجــال أمــام العضــو المقُ

56 - المادة 131، دستور سورية للعام 2012.

57 - الكبتي، نجيب أحمد محمد، الامركزية بن الحكم المحي والإدارة المحلية، مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراتة كلية القانون- ليبيا، المجلد 5 العدد2017-10-1,31

58 - شودري، سوجيت، وآخرون، النظام شبه الرئاسي كوسيلة لتقاسم السلطة: الإصاح الدستوري بعد الربيع العربي، الناشر، مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة 
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وأمــام القضــاء المختــص.

كذلــك، قــد يكــون مــن المناســب، منــع العضــو المعــن مــن إبطــال أعــمال المؤسســات المحليــة، وحــصر صاحياتــه في 

إعــام الحكومــة المركزيــة بعيــوب القــرار، أو تحريــك الرقابــة القضائيــة، أو الإداريــة، أو الدســتورية، بحســب طبيعــة 

العيــب الــذي يشــوب القــرار.

-خامساً، ضمان تحقيق المشاركة العادلة في عضوية المؤسسات المحلية – الكوتا  

ــر  ــوى الأم ــة وصــول ق ــوم، تكمــن في إمكاني ــة في ســورية الي ــاع الامركزي ــرز مخاطــر اتب ــما أســلفنا، إن إحــدى أب ك

الواقــع، وحتــى أمــراء الحــرب، إلى عضويــة المؤسســات المحليــة، وتغييــب دور الفئــات الأخــرى. لذلــك، ولضــمان أن 

يحقــق البعــد الانتخــابي لامركزيــة غايتــه الأساســية في تفعيــل المشــاركة السياســية العادلــة، لا بــد مــن ضــمان وصــول 

الفئــات المهمشــة لمواقــع صنــع القــرار، عــر تكريــس أنظمــة الكوتــا في الدســتور، أو عــى الأقــل، في المنظومــة القانونيــة 

المتعلقــة بالانتخابــات المحليــة. 

في مــصر، مثــاً، كــرسّ الدســتور التمييــز الإيجــابي، بطريقــة تضمــن تمثيــل العــمال والفاحــن والنســاء وغيرهــم مــن 

ــه أن  ــرض علي ــه ف ــون، فإن ــة بقان ــات المحلي ــم الانتخاب ــادي تنظي ــشرع الع ــال للم ــه أح ــع أن ــة. وم ــات المهمش الفئ

يخُصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب دون ســن الخامســة والثاثــن، وربــع العــدد للنســاء، عــى ألا تقــل نســبة تمثيــل 

العــمال والفاحــن عــن 50 في المئــة مــن إجــمالي عــدد المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســبة تمثيــاً مناســباً للمســيحين 

وذوي الإعاقــة59. 

وفي تونــس، نــص القانــون عــى أن تشــكيلة المجالــس البلديــة والجهويــة يجــب أن تتضمّــن المســاواة بــن الجنســن، 

ــح  ــاء لوائ ــن رؤس ــاوي ب ــع التس ــحن، م ــم المرش ــن قوائ ــة م ــاء في كل قائم ــال والنس ــن الرج ــاوب ب ــال التن ــن خ م

الأحــزاب التــي لديهــا أكــر مــن لائحــة60.  الأمــر الــذي أظهــر تحســناً في وضــع النســاء منــذ أول انتخابــات ديمقراطيــة 

ــن  ــة م ــحات 49 في المئ ــاء المرش ــبة النس ــت نس ــو 2018. إذ بلغ ــت في 6 أيار/ماي ــي أجري ــة، والت ــس البلدي للمجال

ــات61 .  ــة مــن المرشــحات بالانتخاب ــازت 47 في المئ مجمــوع المرشــحن، وف

أمــا في ســورية، فلــم تتعــدّ نســبة المرشــحات في الانتخابــات البلديــة لعــام 2022؛ 18,8 في المئــة62 . في حــن لم تتجــاوز 

نســبة الناجحــات 11 في المئــة63، عــى الرغــم مــن توجيهــات حــزب البعــث لفروعــه بانتخــاب النســاء64. 

ــل  ــا، لضــمان تمثي ــل المشــاركة السياســية والمتســاوية، ينبغــي التفكــير في إدراج نظــام الكوت ــه لتفعي ــا، فإن ومــن هن

الفئــات المهمشــة والفئــات ذات الأوضــاع الخاصــة في مختلــف مواقــع صنــع القــرار، عــى الصعيديــن الوطنــي والمحي. 

ومــن جهــة ثانيــة، قــد يكــون مــن المفيــد، اعتــماد نظــام مناســب للعــزل الســياسي، بحيــث يُمنــع مــن ثبــت ارتكابــه 

  59 - المادة 180 من الدستور المصري للعام 2014.

  60 - يركيس والمعشر، الامركزية في تونس.

http://www.tadamun.co/%D8%A 61 - الامركزية والتمثيل النسائي في تونس: أول رئيسة بلدية في تونس العاصمة, 23-9-2019 , الناشر غير معروف، منشورات تضامن  
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  62 -قسم المتابعة والأبحاث، حوكمة التنمية، 24.

  63 - قسم المتابعة والأبحاث، حوكمة التنمية، ص 41.

  64 - عواد وفافييه، الانتخابات في، 11.
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جرائــم بحــق الســورين والســوريات، مــن الترشــح لعضويــة المؤسســات المحليــة والوطنيــة. وفي الحقيقــة، عــى الرغــم 

مــن أهميــة نــصّ مــن هــذا القبيــل لضــمان إصــاح المؤسســات، فإنــه قــد يهــدد عمليــة الانتقــال بأسرهــا. فبحســب 

ــن  ــاد ب ــد الاقتص ــى صعي ــى ع ــة، وحت ــدات المحلي ــل الوح ــغ داخ ــر بال ــرب أث ــراء الح ــح لأم ــات، أصب ــج المقاب نتائ

مناطــق النفــوذ، وتحــوّل بعضهــم إلى رجــال أعــمال مؤثريــن عــر تقديــم المــال والخدمــات، لا بــل إن بعضهــم وصــل 

إلى عضويــة الرلمــان، في إشــارة واضحــة إلى اعــتراف الســلطة بقوتهــم المجتمعيــة. لذلــك كلــه، وفي حــال أمكــن تكريــس 

موضــوع العــزل الســياسي، لا بــد مــن أن يتــم ذلــك بصيغــة تتفــق عليهــا كل المناطــق والقــوى المهيمنــة عــى الأرض، 

حتــى لا تنقلــب عــى العمليــة.

-سادســاً، وضــع معايــير دســتورية لممارســة صاحــب الاختصــاص ســلطة الحلــول محــل الوحــدات المحليــة 
في أداء بعــض أعمالهــا، وكذلــك حــل تلــك الوحــدات

تمنــح بعــض الأنظمــة القانونيــة الســلطات المركزيــة الحــق في حــل المجالــس المحليــة التــي تعجــز عــن أداء التزاماتهــا، 

أو الحلــول مكانهــا لفــترة معينــة لمواجهــة بعــض الظــروف الاســتثنائية. وعــى أهميــة هــذه الآليــة ودورهــا في التوفيــق 

ــي تعجــز المؤسســات  ــة الت ــة، ومواجهــة الظــروف الطارئ ــات والســير المنتظــم للمرافــق العمومي بــن حقــوق المحلي

المحليــة عــن مجابهتهــا، فإنهــا الصاحيــة الأخطــر، لا عــى اســتقالية المؤسســات المحليــة فحســب، وإنمــا عــى وجودها 

 . يضاً أ

لذلــك، ولاســتفادة مــن هــذه الآليــة، لا بــد مــن تقييدهــا بالنــص عــى حــالات محــددة، بحيــث لا تتمكــن الســلطة 

المخولــة بممارســتها مــن اســتخدامها دون تحقــق هــذه الحــالات.

ــدة  ــر ع ــم ع ــل إجــراءات الحــل تت ــن الأفضــل جع ــك م ــد مكرســاً دســتورياً. كذل  ويفضــل أن يكــون هــذا التحدي

مســتويات مختلفــة، دون حصرهــا بيــد جهــة واحــدة، كــما فعــل المــشرع الســوري، إذ حصرهــا بالرئيــس وحــده ولم 

ــد ســلطته65.   ــير تقي يضــع أي معاي

ــى أعــمالاً غــير  ــن فقــط: إذا تبن ــس الجهــوي، في حالت ــون الحكومــة ســلطة حــل المجل ــح القان ــاً، من ــا، مث في إيطالي

مشروعــة تخــرق القانــون أو الدســتور، أو إذا تعــذر عملــه لغيــاب أغلبيــة أعضائــه. لكــن ذلــك يتطلــب تدخــاً مــن 

أعــى المســتويات، إذ يتــم دراســة الحــل داخــل مجلــس الــوزراء، وصــدور تقريــر عــن لجنــة برلمانيــة مختلطــة ينتمــي 

أعضاؤهــا للغرفتــن، ورأيهــا استشــاري. يتــم الحــل بمرســوم معلــل يصــدره رئيــس الدولــة. وهنــا، لا بــد مــن الإشــارة 

إلى أن حــل المجلــس لا ينقــل صاحياتــه للدولــة، وإنمــا تشــكل لجنــة غــير عاديــة تتكفــل بتنظيــم انتخابــات خــال 3 

أشــهر66.

65 - وطفة، طارق، بنية الامركزية السورية، نحو حوكمة رشيدة لبعديها المكاني والانتخابي، بحث غير منشور.

66 -  محمد، نبيه، الجهوية المتقدمة بن الامركزية والاتمركز )الجانب القانوني والمحاسبي)، الناشر المؤلف، الطبعة الأولى، 2019، 92
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- سابعاً، ضمان حرية تأسيس الأحزاب دستورياً

تعتــر الأحــزاب السياســية ضرورة سياســية واجتماعيــة لبنــاء نظــام ســياسي ديمقراطــي، نتيجــة الــدور المفصــي الــذي 

ــن قنــواتٍ مؤسســية  تلعبــه في مجــال المشــاركة السياســية والتعبــير عــن الإرادة الشــعبية بشــكل ســلمي67. إذ تؤمّ

تســمح للمواطنــن بالمشــاركة في صنــع السياســة والتأثــير في صانعــي القــرار68. لذلــك، تنص أغلــب الدول، في دســاتيرها 

وقوانينهــا، عــى الحــق في تشــكيل الأحــزاب السياســية والترويــج لهــا والانضــمام إليهــا.

ــذي جعــل مــن حــزب  ــج، ســار الدســتور الســوري لعــام 2012، فألغــى نظــام الحــزب الواحــد ال  وعــى هــذا النه

البعــث الحاكــم قائــد الدولــة والمجتمــع، وهــو مــا كان مكرســاً في المــادة الثامنــة مــن دســتور العــام 1973؛ واعــترف 

ــة.  ــاة السياســية الوطني ــة السياســية، وبمســاهمة الأحــزاب السياســية في الحي ــدأ التعددي بمب

مــع ذلــك، أظهــرت الدراســة مــوات العمل الحزبي وهشاشــة الأحــزاب السياســية في مناطق ســيطرة الحكومــة، ومناطق 

ســيطرة المعارضــة، وأفضليــة نســبية في مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة. وبغــض النظــر عــن الأســباب الاجتماعيــة، أو 

الضغــط الأمنــي، يمكننــا القــول إن المنظومــة القانونيــة الناظمــة للأحــزاب في ســورية، وهــي المرســوم التشريعــي رقــم 

ــاة الحزبيــة ، التــي كانــت شــبه ميتــة  100 للعــام 2011، ودســتور العــام 2012، قــد أســهمت في القضــاء عــى الحي

أصــاً ، لعــدة أســباب، منهــا:  إن القانــون المذكــور لم يعــترف بحريــة تأســيس الأحــزاب، بــل اشــترط الترخيــص لتأسيســها 

وممارســتها العمــل الســياسي، وجعلــت مــواده تأســيس الأحــزاب رهنــاً بمشــيئة الســلطة التنفيذيــة، إذ جعــل البــت 

في طلبــات التســجيل مــن اختصــاص لجنــة قامــت الســلطة التنفيذيــة بتشــكيلها، كــما وضــع القانــون شروطــاً مبهمــة 

وتعجيزيــة لطلــب الترخيــص تتيــح للجنــة ســلطة تقديريــة واســعة في منــح الرخصــة مــن عدمــه.

ــيس  ــة تأس ــدأ حري ــتور مب ــرس الدس ــل أن يك ــن المفض ــورية، م ــة الس ــية والحزبي ــاة السياس ــل الحي ــك، ولتفعي لذل

الأحــزاب، وأن يعــدّ الحــزب مرخصــاً بمجــرد إعــام الجهــة الإداريــة المختصــة. لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن ينــص الدســتور 

عــى مبــادئ العمــل الســياسي الديمقراطــي والســلمي، وغيرهــا مــن المبــادئ التــي تتوافــق القــوى المختلفة عــى ضرورة 

حمايتهــا، كالنظــام المركــزي، مثــاً، لتشــكل قيــوداً عــى برامــج الأحــزاب وأنشــطتها. ويفُضــل أيضــاً النــص الدســتوري 

ــوق  ــع الحق ــا م ــدى تطابقه ــا وم ــة أنشــطة هــذه الأحــزاب وبرامجه ــا مراقب ــي يحــق له ــة الت ــة القضائي عــى الجه

ــة بالمحكمــة الدســتورية كــما فعــل المــشرع الدســتوري  ــادئ الدســتورية. ومــن المفضــل أن ترُبــط هــذه الرقاب والمب

الألمــاني69.

67 -  دمان ذبيح، عماد، الضمانات القانونية لحماية حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي 12-4 المتعلق بالأحزاب السياسية مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

2016 ص 406

68 - عثمان، محمد عادل، تأصيل مفهوم المشاركة السياسية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية، 2016. 

69 - المادة 21 من القانون الأساسي الألماني لعام 1949.
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ــع  ــل النشــاط الحــزبي، ومن ــن ضرورة تفعي ــوازن ب ــق الت ــة تأســيس الأحــزاب في تحقي ــج حري ــة نه ــب أهمي إلى جان

ــي تقــوم عــى  ــير مــن الأحــزاب الت ــة وجــود الكث ــد في حال ــه أيضــاً يفي ــة، فإن ــة للديمقراطي نشــاط الأحــزاب المعادي

اعتبــارات مناطقيــة أو عرقيــة. فقــد أفــاد الخــراء والخبــيرات، بحضــور كــم كبــير مــن الأحــزاب الكرديــة والآشــورية 

التــي لا تطــرح في برامجهــا مــا يتجــاوز البعــد الجغــرافي لمناطقهــا، في شــمال شرق ســورية، بحيــث يتــم ضــمان المشــاركة 

السياســية عــى الصعيديــن الوطنــي والمحــي لهــذه الأحــزاب، مــما قــد يدفعهــا لانفتــاح والتوســع والاعتــدال، بــدلاً 

مــن تحولهــا إلى العمــل الــري، أو حتــى المســلح، والــذي قــد يصــل إلى حــد الســعي لانفصــال في حــال حرمانهــا مــن 

العمــل الســياسي. 

-ثامناً، إحداث غرفة ثانية في البرلمان:

ــة إشراك  ــياً في عملي ــاً أساس ــون مدخ ــد يك ــق، ق ــل المناط ــوم بتمثي ــان تق ــة في الرلم ــة ثاني ــداث غرف ــدو أن إح  يب

ــة، والــذي يمثــل  ــمّ، رفــع مســتوى إســهامها في مجمــل القــرارات الوطني ــع القــرار المركــزي، ومــن ث المحليــات في صن

ــياسي.  ــل الس ــا في الح ــمان انخراطه ــتقباً وض ــات مس ــة المحلي ــماً في طمأن ــاً حاس عام

أيضــاً، إن إحــداث غرفــة ثانيــة، ولا ســيما حــن يكــون تمثيــل المحليــات عــى مســتوى أقــل مــن المحافظــة، يشــكل 

عامــاً في تمثيــل المكونــات الاجتماعيــة، ســواء تحدثنــا عــن الطوائــف، أو الأديــان، أو العشــائر، دون الخــوض في تمثيــل 

هــذه المكونــات دســتورياً، ويســاعد عــى طمأنتهــا دون الدخــول في شــكل مــن أشــكال التمثيــل الطائفــي.  

ومــما يســاعد في قبــول هــذه الفكــرة، وجودهــا في الكثــير مــن دول العــالم، وفي عــدد مــن البلــدان العربيــة كالأردن، 

ومــصر والجزائــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب ولبنــان، علــماً إنهــا غــير مفعلــة فيــه حتــى الآن. 

والغرفــة الثانيــة، لهــا وظائــف مختلفــة بحســب الدســتور، الــذي يفــترض أن يعــر عــن تطلعــات النــاس في كل بلــد. 

ــة  ــارات العربي ــراق والإم ــف، وفي الع ــل الطوائ ــان تمث ــع، وفي لبن ــان المجتم ــة أعي ــة الثاني ــل الغرف ــي الأردن، تمث فف

ــات وســواها.  ــة كالنقاب ــة والمؤسســات التقني ــات المحلي ــل الهيئ ــر تمث ــل المناطــق، وفي المغــرب والجزائ المتحــدة تمث

وبنــاء عليــه، يمكــن أن تأخــذ الغرفــة العليــا في ســورية شــكاً مــن هــذه الأشــكال أو مزيجــاً منهــا، بحســب مــا يصــل 

إليــه الاتفــاق الســياسي. علــماً أننــا نــرى أن النمــوذج الإمــاراتي والنمــوذج المغــربي شــكان معقــولان يمكــن الانطــاق 

منهــما، مــع ضرورة إعــادة تعريــف حــدود التمثيــل.

- تاسعاً، تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا:

تشــكل المحكمــة الدســتورية حجــر الزاويــة في النظــام الديمقراطــي، باعتبارهــا الحــارس للنصــوص الدســتورية. لــذا، 

لا يكفــي النــص عــى القواعــد الدســتورية، وإنمــا يجــب أن تكــون قابلــة للحيــاة، لتحقــق دورهــا في حمايــة الأمــة، 
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ــق دون  ــن أن يتحق ــا، وهــذا لا يمك ــات داخله ــراد والجماع ــة الأف ــا وعاق ــم وجوده ــد الأســمى لتنظي ــا العق بوصفه

وجــود ضمانــات حقيقيــة لتطبيــق النصــوص الدســتورية، بمــا يكفــل احترامهــا وعــدم تجاوزهــا مــن جانــب الســلطة 

التشريعيــة أو التنفيذيــة. وفضــاً عــن تربعهــا عــى قمــة الهــرم القضــائي في حمايــة ســيادة القانــون، فــإن المحكمــة 

الدســتورية العليــا، في حــال تطبيــق الامركزيــة، ستســند إليهــا مهمــة الفصــل في المنازعــات المختلفــة بــن الســلطات 

المحليــة، وبحــث دســتورية القوانــن الصــادرة مــن الهيئــات التشريعيــة المحليــة والوطنيــة، في حــال مخالفتهــا للقوانــن 

الاتحاديــة أو الدســتور.

ــة للمحكمــة الدســتورية  ــة عــى دســتورية القوانــن والمراســيم التشريعي لقــد أوكل الدســتور الســوري مهمــة الرقاب

العليــا، باعتبارهــا هيئــة مركزيــة تمــارس اختصــاص القضــاء الدســتوري. ونــص عــى نظــام هــذه المحكمــة، المتضمــن 

تشــكيلها، وطــرق التعيــن فيهــا، والضمانــات التــي تحيــط بأعضائهــا، كــما بــنّ طــرق ممارســة هــذه المحكمــة لدورهــا 

في الرقابــة عــى دســتورية القوانــن والمراســيم التشريعيــة. 

تلعــب هــذه الأحــكام دوراً حاســماً في قــدرة المحكمــة عــى ممارســة هــذا الاختصــاص عــى نحــو فعــال ومســتقل، 

ــذي يعــرّ، بــدوره، عــن إرادة الأمــة.  بحيــث تكــون الحــارس الأمــن لنصــوص الدســتور ال

أمــا في الواقــع الدســتوري الســوري، فيمكننــا أن نلحــظ مجموعــة مــن العقبــات التــي تؤثــر في عمــل المحكمــة، وتعيــق 

ممارســتها لدورهــا عــى النحــو المفترض: 

  لم يحــدد الدســتور الســوري عــدد أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، واكتفــى بتحديــد الحــد الأدنى لهــم في ســبعة 

أعضــاء عــى الأقــل، لكــن القانــون 7 لعــام 2014، حــدد عددهــم بأحــد عــشر عضــواً، يســميهم رئيــس الجمهوريــة 

بمرســوم. وكان مــن الأفضــل لضــمان اســتقاليتها، إشراك الســلطة القضائيــة والتشريعيــة في تعيــن أعضــاء المحكمــة70 .

ــاء  ــمية أعض ــك تس ــو يمل ــة؛ فه ــكيل المحكم ــعة في تش ــلطة واس ــة س ــس الجمهوري ــوري رئي ــتور الس ــح الدس   من

ــه الحــق  ــن، فل ــاره هــو صاحــب الحــق في التعي ــة. وباعتب ــد العضوي المحكمــة ورئيســها، فضــاً عــن الحــق في تمدي

بإعــادة تســمية عضــو المحكمــة المنتهيــة ولايتــه لعــدد غــير محــدد مــن الولايــات، طالمــا أن عضــو المحكمــة لم يتجــاوز 

الثانيــة والســبعن مــن عمــره. وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يضعــف اســتقالية المحكمــة، لأن أمــر تمديــد ولايــة عضــو 

المحكمــة ســتكون بيــد الســلطة التنفيذيــة. ومــن الأفضــل هنــا تحديــد مــدة ثابتــة لأعضــاء المحكمــة، أو نصفهــم عــى 

الأقــل، عــى أن تكــون هــذه المــدة كافيــة71.

70 - كان الدستور التونسي لعام 2012 ينص، مثاً، في الفصل 118 عى تعين أعضاء المحكمة المؤلفة من 12 عضواً، عى الشكل التالي: 4 يعينهم رئيس الجمهورية،

       و4  من مجلس القضاء الأعى، و4 ينتخبون من الرلمان. كما يعن، مثاً، أعضاء المجلس الدستوري العشرة في لبنان مناصفة من الرلمان ومجلس الوزراء.

71 -  في لبنان، مثاً، تكون مدة العضوية ست سنوات غير قابلة للتجديد، أما في تونس، فيكون التعين لتسع سنوات، ويجدد لثلث الأعضاء كل ثاث سنوات.

        الفصل 118 من الدستور التونسي لعام 2014. وتعتر مدة 9 سنوات مناسبة لكي يتمكن المجلس أو المحكمة الدستورية من أداء دورهم.
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 نــص الدســتور عــى حصانــة قضــاة المحكمــة مــن الإقالــة، إلا في الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون. وأكــد قانــون 

المحكمــة عــى أن الإقالــة لا تتــم إلا بقــرار معلــل مــن الهيئــة العامــة للمحكمــة وفي أحــوال حصرهــا في فقــدان مــا 

يتطلبــه المنصــب مــن شروط، أو إذا نســب لعضــو المحكمــة أمــر مــن شــأنه المســاس بالثقــة، أو الاعتبــار، أو إخــال 

ــه فصّــل في الآليــة الواجــب اتباعهــا في هــذه  جســيم بواجبــات، أو مقتضيــات وظيفتــه. ويحُســب لهــذا القانــون أن

الحــال. حيــث ينبغــي أن تجتمــع الهيئــة العامــة للنظــر في مســاءلة أحــد أعضائهــا، تــاركاً للهيئــة العامــة للمحكمــة، 

ــازة، ولكــن كان مــن  اتخــاذ القــرار بفصــل العضــو المخالــف وتبليــغ رئيــس الجمهوريــة بذلــك. وهــذه ضمانــة ممت

ــة ليتــم تفصيلهــا لاحقــاً في القانــون، الــذي يســهل تغيــيره،  الأفضــل أن يضــع الدســتور معايــير عامــة لــشروط الإقال

خافــاً للدســتور.

 مــع أن المحكمــة منحــت الأفــراد فرصــة الاعــتراض عــى دســتورية نــص قانــوني بطريــق الدفــع الفرعــي، فــإن هــذه 

ــة الواســعة للمحكمــة،  ــار والســلطة التقديري ــة ممارســة هــذا الخي ــة، نظــراً لصعوب ــة كافي الطريــق لا تشــكل ضمان

ومــن الممكــن تفعيــل دور المحكمــة أكــر بإقــرار الرقابــة بطريــق التصــدي، والإحالــة مــن المحاكــم72.

 وإنــه لمــن المهــم البحــث عــن آليــة تضمــن حــق الأفــراد في الطعــن بالقوانــن التــي تخالــف أحــكام الدســتور، وأيضاً، 

النظــر في نســبة الخمــس التــي أقرهــا الدســتور، لتقديــم طعــن مــن جانــب أعضــاء مجلــس الشــعب بدســتورية قانــون 

أو مرســوم تشريعــي، وجعلهــا عــشرة أعضــاء مثــاً، بمــا يحقــق تمثيــاً أكــر لجميــع فئــات الشــعب في حــال تــررت 

مــن قانــون غــير دســتوري، دون الاقتصــار عــى الأغلبيــة الرلمانيــة، التــي تملــك أصــاً قــدرة تعطيــل القوانــن داخــل 

لمجلس.  ا

  يجــب تزويــد المحكمــة الدســتورية بصاحيــات أخــرى بهــدف منــع الالتفــاف عــى التغيــير، كســلطة الرقابــة عــى 

ــات  ــاً عــى إجــراء تعدي ــدرة الســلطات لاحق ــي مــن شــأنها أن تحــد مــن ق ــات الدســتورية، والت دســتورية التعدي

دســتورية مــن شــأنها إعــادة هيمنــة المركــز أو حتــى الانقــاب عــى الديمقراطيــة. 

 ســلطة الرقابــة عــى الامتنــاع التشريعــي: أي الرقابــة عــى امتنــاع الرلمــان عــن القيــام بأعــمال ألزمــه بهــا الدســتور، 

كوضــع قانــون الإدارة المحليــة أو الانتخابــات المحليــة، مثــاً.

72 - يقر المشرع المصري للمحكمة الدستورية العليا أن تقي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح 

عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية كما للمحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في أثناء نظر إحدى الدعاوى. فإذا رأت عدم 

دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. انظر المادتن 

27 و29 من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 48 لعام 1979.
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6 - الخلاصة والنتائج 
درسنا في هذا البحث فرص الامركزية وتحدياتها، بوصفها مدخاً محتماً للحل في سورية. 

وانطلقنــا مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن واقــع البــاد المقســم بــن ثــاث مناطــق نفــوذ، هــي: مناطــق الحكومــة 

المركزيــة، ومناطــق شــمال شرق ســورية الواقعــة تحــت ســيطرة الإدارة الذاتيــة، ومناطــق شــمال غــرب ســورية الواقعة 

تحــت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام و«الجيــش الوطنــي الســوري«، يجعــل مــن الامركزيــة مســاراً واقعيــاً محتمــاً، 

لإعــادة تفســير القــرار 2254 بمــا يضمــن وحــدة أراضي الدولــة الســورية وســيادتها عــى كامــل أراضيهــا. 

وبيّنــا، اســتناداً إلى بحــث ميــداني أجرينــا خالــه 10 مجموعــات مناقشــة مركــزة، و22 مقابلــة معمقــة، عــى كامــل 

ــح مشــتركة  ــن إطــاراً يوفــر مصال ــا تؤمّ ــل فرصــة مهمــة لإطــاق الحــل، لأنه ــة تمث ــا الســورية، أن الامركزي الجغرافي

للقــوى المســيطرة عــى الأرض، والحكومــة المركزيــة، عــى الســواء. فالدولــة تســتعيد شرعيتهــا وتصــل إلى مــوارد هــي 

في أشــد الحاجــة إليهــا، وتصــل القــوى الأخــرى إلى واقــعٍ يوفــر لهــا إطــاراً قانونيــاً معترفــاً بــه. 

كــما أن الامركزيــة قــد توفــر إطــاراً ســوف يســاهم في تدويــر عجلــة التنميــة، لأن توزيــع الــروات غــير العــادل بــن 

المحافظــات، واســتئثار مدينتــي حلــب ودمشــق بحصــة الأســد مــن المــوارد، وتهميــش الريــف لصالــح المدينــة، كانــت 

أســباباً مبــاشرة للنــزاع في البــاد. 

ــة،  ــة مشــاركة سياســية، تمثــل في جوهرهــا نوعــاً مــن التحــول إلى الديموقراطي ــة إطــاق عملي ــنّ البحــث، إمكاني وب

عــى المســتوى المحــي، وعــى مســتوى مشــاركة المحليــات في صنــع القــرار المركــزي. ومــن ناحيــة أخــرى، ستشــجع 

الامركزيــة عــى إطــاق الأحــزاب التــي تعمــل عــى المســتوى المحــي، أو تشــجيع القائــم منهــا، بمــا يفــي إلى تفعيــل 

العمــل الحــزبي بشــكل عــام. 

عــاوة عــى ذلــك، فــإن الامركزيــة قــد تســهم في رفــع مســتويات مشــاركة الشــباب والنســاء، ولا ســيما إذا مــا اقــترن 

ــة بعــد أن  ــا. ليــس هــذا وحســب، بــل يمكــن لامركزيــة أن تعيــد ثقــة المواطــن بالدول ذلــك بقوانــن تضبــط الكوت

فقدتهــا منــذ زمــن طويــل. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الامركزيــة قــد توفــر إطــاراً لطمأنــة بعــض مكونــات المجتمــع الســوري، التــي عانــت مــن 

التهميــش زمنــاً طويــاً، دون الدخــول في إطــار المنظومــة الطائفيــة الــذي تهــدد المجتمــع برمتــه. 

ــا ، أنــه عــى الرغــم مــن وجــود هــذه الفــرص، فــإن الامركزيــة تواجــه تحديــات جمــة. فمــن جهــة، مــا تــزال  وبينّ

ــة،  ــة ثاني ــيراً. ومــن جه ــيراً كب ــه تأث ــر في ــا تؤث ــل، فإنه ــرار المحــي، أو عــى الأق ــة مســيطرة عــى الق ــوى الأجنبي الق

فإنهــا تســيطر عــى المــوارد المتوفــرة في المنطقــة، مــما يجعــل أي حــل مرهونــاً بموافقــة هــذه القــوى، ومــا لم توفــر 

ــار.  الامركزيــة إطــاراً متوافقــاً – بدرجــة مــا -  مــع مصالــح تلــك القــوى، فإنهــا تســتطيع تعطيــل هــذا الخي

كــما بينــا أن الأطــراف الفاعلــة، لا تبــدو متفقــة عــى نــوع محــدد مــن الامركزيــة، ناهيــك عــن ســوء فهــم الامركزيــة 

وأبعادها. 
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فشــمال شرق ســورية يريــد الفيدراليــة، مطلقــاً عليهــا تســمية الامركزيــة السياســية، في حــن تريــد الحكومــة المركزيــة 

تطبيــق شــكل مــن أشــكال الامركزيــة الإداريــة، التــي يوفرهــا القانــون 107، علــماً أنهــا لا تمانــع في تطويــره نحــو صيــغ 

أكــر تمثيليــة، قــد توصلــه إلى مصــاف الامركزيــة السياســية دون أن تســميها كذلــك.              زد عــى ذلــك، ضعــف 

ثقــة ســلطات الأمــر الواقــع فيــما بينهــا، مــن جهــة، ومــا بينهــا وبــن المجتمــع، مــن جهــة أخــرى. 

أخــيراً، بينّــا أن هنــاك خشــية مــررة مــن تفــي الفســاد، في حــال لم تتمكــن الســلطات مــن تطبيــق القوانــن في جميــع 

الجغرافيــات الســورية وعــى النســق ذاته. 

كذلــك، قمنــا بتحديــد عــدد مــن الآليــات الدســتورية، التــي يمكــن أن تضمــن التطبيــق الفعــال لامركزيــة، والحكــم 

الرشــيد . 

وفي المحصلــة، فإننــا نســتطيع القــول، إن الحاجــة مازالــت ماســة لأبحــاث مشــابهة، تحــاول اســتقصاء كل بعــد مــن 

أبعــاد الامركزيــة، وتعمــل عــى فهــم مصاعــب تطبيــق هــذه الأبعــاد، وكيفيــة تجاوزهــا . 

ونحن، أيضاً، بحاجة إلى أبحاث أخرى، تحاول الإجابة عن أسئلة الواقع السوري المأزوم، مثل:

 ما هو نظام الحكم الأنسب بعد النزاع في سورية؟ 

 مــا هــو النظــام الانتخــابي الــذي يحقــق أفضــل تمثيــل للمحليــات، ويوفــق بــن المصالــح المحليــة والمصالــح الوطنيــة؟ 

كــما يســمح بتطبيــق الامركزيــة الفعالــة، ويحقــق نتائجهــا المتوخــاة؟

 ما مدى قدرة بيروقراطية الجهاز الإداري عى إعادة إنتاج الدولة بعد النزاع؟ وما هو حجم دوره؟

 كيف سيؤثر حجم العاقات الاقتصادية بن بعض المحليات ودول الجوار في عاقتها المستقبلية مع المركز؟

 كيف كان تأثير النزاع عى الهوية الوطنية السورية؟ وما هي هوية سورية الجديدة؟ 

هــذه الأســئلة، وغيرهــا، حــول الكثــير مــن القضايــا الأساســية الخلافيــة، ســوف تســاعد عــلى خلــق مســاحة لنقــاش 

قانــوني وســياسي معمــق، يعمــل عــلى إيجــاد الوســائل والحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا، مــن خــلال الحــوار الــذي قــد 

يوصــل إلى بنــاء توافقــات، تســاعد عــلى إخــراج ســورية مــن محنتهــا التــي طالــت.                                           
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